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مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الاتحاد الروسي) السيد لافروف 
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد راين أيرلندا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تفروف بلغاريا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وهبة الجمهورية العربية السورية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد محبوباني سنغافورة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فال غينيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لفيت فرنسا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بيلينغا – إبوتو الكاميرون 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ريباس كولومبيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أغيلار سينسر المكسيك
 . . . . . . . . . السير جيريمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بوكوري موريشيوس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كولبي النرويج
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد نيغروبونتي الولايات المتحدة الأمريكية  

 جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسـالة مؤرخـة ١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مــن 
 (S/2002/336) الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة

رسـالة مؤرخـة ٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مــن 
  ( S/2002/342) الممثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة
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استؤنفت الجلسة الساعة ١٥/١٥. 
الرئيس (تكلم بالروسـية): أود أن أبلِّـغ الـس بـأنني 
ــــائل مـــن ممثلـــي الأرجنتـــين والبحريـــن وبوتـــان  تلقيــت رس
وجمهورية تنـزانيا المتحدة وجيبوتي والسودان والعراق وقبرص 
وقطر وكندا وكوستاريكا ولبنان والمغـرب ونيوزيلنـدا والهنـد 
يطلبون فيها دعوم إلى المشاركة في مناقشـة البنـد المـدرج في 
ـــا للممارســات المتبعــة، أعــتزم،  جـدول أعمـال الـس. ووفق
بموافقـــة الـــس، دعـــوة أولئـــك الممثلـــين إلى المشـــــاركة في 
المناقشة، بدون أن يكون لهـم حـق التصويـت، وفقـا للأحكـام 
ذات الصلة من الميثاق والمادة ٣٧ من النظام الداخلـي المؤقـت 

للمجلس. 
نظرا لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعــــوة مــــن الرئيــــس، شــــــغل الســـــيد ليســـــتري 
ـــان  (الأرجنتـين)، والسـيد بوعـلاي (البحريـن)، والسـيد براده
(بوتــان)، والســيد مواكــاواغو (جمهوريــة تنـــزانيا المتحـــدة)، 
والسيد علهاي (جيبوتي)، والسيد عـروة (السـودان)، والسـيد 
القاضي (العراق)، والسيد زاكهيوس (قبرص)، والسيد النصـر 
(قطــــر)، والســــيد هــــاينبكر (كنــــدا)، والســــــيد نيـــــهاوس 
(كوســـتاريكا)، والســـيد ديـــاب (لبنـــان)، والســـيد مـــــدرك 
ـــان  (المغــرب)، والســيد مكــاي (نيوزيلنــدا)، والســيد غوبيناث

(الهند) المقاعد المخصصة لهم بجانب قاعة الس. 
الرئيـس (تكلـــم بالروســية): المتكلــم التــالي المســجل 
على قائمتي هو ممثل كوبا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد إلى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
ـــا) (تكلــم بالاســبانية):  السـيد ركويجـو غـوال (كوب
اسمحوا لي أن أعرب عن ارتياحي لرؤيتكـم، سـيدي الرئيـس، 
تترأسون أعمال الس خلال شهر نيســان/أبريـل، وبـالتحديد 
ـــا  في الوقـت الـذي تشـهد فيـه الحالـة في الشـرق الأوسـط حالي
تدهـورا لم يسـبق لـه مثيـل تقريبـا. ويعـــرب وفــدي عــن ثقتــه 

بخـبرتكم وحكمتكـم في رئاسـة أعمـال الـس بطريقـة ســريعة 
وحاسمة. 

الأنبــاء الــتي تــرد مــن الأراضــــي الفلســـطينية المحتلـــة 
ما تزال مثيرة للرعب. فلا الرقابة ولا التلاعب المحكم من قبل 
الذين يسيطرون علـى وسـائط الإعـلام علـى المسـتوى العـالمي 
منعـا مـن وصـول بعـض المنـــاظر المرعبــة والــتي تعــرض يوميــا 
الدمار والموت فيمـا يبـدو كأنـه بـالفعل شـيء يحـدث بصـورة 
عادية في حياتنا. ومما يؤسف له، أن الدول الأعضاء في الأمـم 
المتحدة ما تزال على دراية بعدم قدرة مجلس الأمن على تنفيذ 
المـهام الـتي خولهـا لـه بصـورة واضحـــة ميثــاق الأمــم المتحــدة 

فيما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين. 
والحالة آخذة في التدهور دقيقة بعد أخرى، ولا شـيء 
يحدث. القنابل والجرافات تستخدم لتدمير مقـر رئاسـة السـلطة 
الوطنيـة الفلســـطينية بوصــة تلــو الأخــرى، ولا شــيء يحــدث. 
ويداس على الكرامة بالأقدام وأصبحت السلامة البدنية للرئيس 
ياسر عرفات في خطر - وهو الشخص الـذي اسـتضفناه علـى 
مدى سنوات كثيرة في المنظمـة والـذي منحنـاه الرتبـة الـتي هـو 
جديـر ـا حقـا وهـي رتبـة رئيـس دولـــة – ولا شــيء يحــدث. 
وهنـاك اجتماعـات طارئـة وراء أبـواب مغلقـة في مجلـس الأمـــن 
لمحاولـة التوصـل إلى حـل لهـــذه الحالــة، ولا شــيء يحــدث. وفي 
وقـت مبكـر مـن صبـاح يـوم الســـبت، ٣٠ آذار/مــارس، اتخــذ 
ــامض  الـس القـرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) – وهـو قـرار بـاهت وغ
علـى غـرار بعـــض القــرارات الأخــرى. وبــالرغم مــن الطبيعــة 
العاجلة لهذه الحالة، لا تزال الأحكـام الخجولـة مـن القـرار غـير 
منفّـذة، ولا شـيء يحـدث. ويبـدو كمـــا لــو أن القــرار ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢) سيعاني من نفس المصـير الـذي وصلـت إليـه قـرارات 
سابقة – من قبيل القرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
و ٤٢٥ (١٩٧٨) – التي ما يزال تنفيذها بالكامل معلّقـا لعـدة 
ســنوات دون أن يعتمــد الــس التدابــــير الضروريـــة لضمـــان 

الامتثال التام لأحكامها. 
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وتدل بوضوح الحجـج والتـبريرات الـتي تسـاق لتـبرير 
تلك الحالة على الازدواجية الأخلاقيـة الـتي يتبعـها الأِشـخاص 
ـــؤدي إلى  الذيـن يـهددون، أو يسـتخدمون حـق الفيتـو الـذي ي
ـــة الــتي يتــم ــا  الشـلل. والحـاضرون منـا هنـا شـاهدوا الطريق
تطبيق معيار مزدوج في الس، فضلا عن الدرجــات المختلفـة 
لحالات الطوارئ وسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذهـا فيمـا بعـد، 
كما لو كانت حياة بعض البشر أقل قيمة من حياة آخرين. 

وفي الأيــام الأخــيرة، اســــتمعنا إلى كيفيـــة التلاعـــب 
بموضــوع الإرهــاب وطريقــة تــبرير القمــع والاحتــــلال غـــير 
الشــرعي للأراضــي في إطــار الحــق في الدفــاع عــــن النفـــس. 
ولا بد من شجب هذا ورفضه بأكبر قدر ممكن من الصرامـة. 
وليسـت هنـاك حجـج مقنعـة لتـبرير المذابـح، وعمليـات القتــل 
الانتقـــائي، واحتجـــــاز مجموعــــات النــــاس، والإعــــدام دون 
محاكمـة، والنفـي الإجبـاري للفلســـطينيين مــن الأراضــي الــتي 
ــــر  وُلـدوا فيـها، والهجمـات علـى المقدسـات الدينيـة الـتي توفـــ
الملجـــــأ للمدنيـــين المـــهددين، والتعذيـــب وتشـــويه الســــمعة 
والمعاملة السيئة غير الإنسانية. ولا شـيء يـبرر حرمـان شـعب 

بالكامل من تمتعه التام بأبسط حقوقه الأولية كدولة. 
ويجب على مجلس الأمن، وأعضائه الدائمين بـالذات، 
وضع حد لاستمرار سياسة الحكومة الإسـرائيلية القائمـة علـى 
تجاهل قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك وضع حـد للاحتـلال 
غير المشروع للأراضي العربية. ولن تحل أي مشــكلة أبـدا إذا 
لم نتصـرف بحـــزم، وشــجاعة وتصميــم. ولا يمكــن للعــالم أن 
ــــتي ظلـــت  يبقــى في موقــف المتفــرج الســلبي علــى المأســاة ال

تتكشف يوما بعد يوم في الشرق الأوسط.  
ولم يسبق مطلقا أن كان هناك تـبرير أعظـم مـن الآن 
للمطالبة بالنشر الفوري لقوة دولية مفوضـة مـن مجلـس الأمـن 
لضمان الامتثال الفعال في الميدان للقرارات التي اعتمدت بعـد 
جـهود مضنيـة للتغلـــب علــى حــاجز حــق النقــض. وسياســة 

العـدوان علـى الشـعوب العربيـة ، وعلـــى الشــعب الفلســطيني 
بالذات، يجب أن تتوقف. والاحتلال غير المشـروع للأراضـي 
العربية يجب أن يتوقف. والاستخدام المفـرط واليـائس للعنـف 
ضـد المدنيـين، الفلسـطينيين والإسـرائيليين علـى السـواء، يجــب 
أن يتوقف. ولغة القــوة والإرهـاب، سـواء جـرى التعبـير عنـها 
في حـوادث معزولـة أو مـن خـلال إرهـاب الدولـة تحـت اســـم 

مختلف، يجب أن تسكَت.  
وترى كوبا أن الطريق الوحيد صـوب تحقيـق السـلام 
الحقيقـي والدائـــم الــذي يرغــب فيــه الجميــع هــو التفــاوض، 
والاحـترام المتبـادل والدعـم الفعـال مـن اتمـع الـدولي بأســره 
لتلـك الجـهود. ويكـرر وفـــدي الإعــراب عــن دعمــه لنضــال 
الشـــعوب العربيـــة المشـــروع، ونضـــال الشـــعب الفلســـطيني 
بالذات، في سبيل تحقيـق تطلعاتـه كشـعب وأمـة، بمـا في ذلـك 
حقـه غـير القـابل للتصـرف في بنـاء دولتـه المسـتقلة وعاصمتــها 

القدس الشرقية.  
وفي ذات الوقــــت، تطــــالب كوبــــا مجلــــس الأمـــــن 
بــالاضطلاع الكــامل بواجباتــه بغيــة الوقــــف النـــهائي لكـــل 
أحداث الإبادة الجماعية التي تتكشف خلف جدران الصمـت 
وفي غياب الوفد الـذي ينبغـي أن يكـون موجـودا هنـا يسـتمع 

إلى هذه الكلمات ويأخذها في الاعتبار.  
الرئيـس (تكلـم بالروسـية): أشـكر ممثـــل كوبــا علــى 

كلماته الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلـم التـالي في قـائمتي هـو ممثـل الأردن. أدعــوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــة): أود أن  السـيد الحديـدي (الأردن) (تكلـم بالعربي
أشــكر لكــم اهتمــامكم واســتجابتكم الســــريعة لعقـــد هـــذا 
الاجتماع الطارئ للنظر في اسـتمرار تـأزم وتدهـور الأوضـاع 

في منطقتنا. 
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إن وفــد بــلادي يديــن بشــدة العمليــات الإســـرائيلية 
الأخيرة الموجهة ضد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفـات، ونعتـبر 
هـذا الإجـــراء الإســرائيلي تطــورا خطــيرا يــهدد أمــن المنطقــة 
بأســرها، وقــد يــؤدي إلى الانــــزلاق الكـــامل نحـــو التدهـــور 
والضياع. ولقد ثبت أن هذه الاعتداءات وغيرهـا مـن انتـهاج 
سياســة الاغتيــالات، ونســف المنــازل والمؤسســات الوطنيــة، 
ــــة واقتحـــام المخيمـــات والاعتقـــال الجمـــاعي،  والبــنى التحتي
والحصــار الأمــني والاقتصــادي للمــدن والقــرى الفلســـطينية، 
ووقوع عدد كبير مـن الضحايـا الأبريـاء، لم ولـن توفـر الأمـن 
لإسرائيل، علاوة على أا تشكل انتـهاكا صارخـا للاتفاقـات 
الموقَّعــة بــين الطرفــين، ولقواعــد القــــانون الـــدولي الإنســـاني 
ـــة. وفي هــذا الصــدد،  والأعـراف والمواثيـق الدوليـة ذات الصل
ندين تلك الأعمال المرفوضة وغير المبررة على الإطلاق، كمــا 
ندين استهداف وقتل المدنيين من الجانبين. كمـا أود أن أشـير 
إلى أن المكتـــب التجـــــاري الأردني لــــدى الســــلطة الوطنيــــة 
ـــوات  الفلســطينية قــد تعــرض إلى اعتــداء حيــث اقتحمتــه الق
الإسرائيلية وحطمت محتوياته ونحن بالطبع ندين ذلك بشدة. 
إننا ندعو مجلس الأمـن إلى تحمـل مسـؤولياته بموجـب 
ميثـاق الأمـم المتحـدة، مـن خـلال نشـر قـــوات دوليــة لحمايــة 
الشـعب الفلسـطيني وقيادتـــه الشــرعية ومؤسســاته الوطنيــة في 
ظـل العـــدوان الإســرائيلي المســتمر علــى الســلطة والأراضــي 
الفلسطينية المحتلة وإلى التنفيذ الفوري والكامل لقراري مجلـس 
ـــك بدعــوة  الأمـن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) وذل
إســرائيل إلى الانســحاب الكــــامل والفـــوري للمنـــاطق الـــتي 
أعـادت احتلالهـــا، وتنفيــذ التزاماــا بموجــب اتفاقيــة جنيــف 
ـــين تحــت الاحتــلال لعــام ١٩٤٩. كمــا  الرابعـة لحمايـة المدني
ندعـو مجلـس الأمـن إلى إلـزام إسـرائيل بتنفيـذ قراراتـه وخاصــة 
القراريـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) مـــن أجــل إــاء 
ـــة  الاحتـلال الإسـرائيلي لجميـع الأراضـي العربيـة المحتلـة، وإقام

الشـعب الفلسـطيني لدولتـه المسـتقلة علـى كـامل ترابـه الوطــني 
وعاصمتها القدس الشريف. 

الرئيـس (تكلـم بالروسـية): أشـكر ممثـل الأردن علــى 
كلماته الرقيقة الموجهة إليَّ. 

المتكلم التالي في قائمتي هو ممثل الكويـت. أدعـوه إلى 
شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السيد أبو الحسن (الكويت) (تكلم بالعربية): أتقـدم 
ـــة  إليكـم، سـيدي الرئيـس، بالتهنئـة الحـارة علـى توليكـم رئاس
ـــا أشــيد بــالدور البــارز الــذي  مجلـس الأمـن لهـذا الشـهر. كم
تقومون به خلال هذه المرحلة الصعبة لتعضيد الموقـف الـدولي 
حيال الأزمة الطاحنة الـتي تعصـف بمنطقـة الشـرق الأوسـط،. 
ولا يفوتني أن أعــبر عـن تقديرنـا لسـلفكم، منـدوب الـنرويج، 
ـــه خــلال فــترة تــرؤس بــلاده  علـى الـدور الكبـير الـذي قـام ب
لأعمــال مجلــس الأمــن. كمــا لا يفوتــني أن أتقــــدم بالشـــكر 
لسعادة الأمين العام، السيد كوفي عنان، لمـا يبذلـه مـن جـهود 
صادقـة لمتابعـة تطـورات الوضـع في الشـرق الأوسـط، وــدف 
ـــتقرار والســكينة في إحــدى أهــم منــاطق  خلـق جـو مـن الاس
العالم، ووقف المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الأعزل.  
ـــــوم  إنـــه مـــن المؤســـف حقـــا أن ينعقـــد الـــس الي
لا ليبحـث التقـدم الإيجـابي نحـو السـلام والاسـتقرار في منطقـــة 
الشرق الأوسط، الـذي كنـا نأملـه بعـد صـدور قـراري مجلـس 
الأمـــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، بـــل لينعقـــــد 
للمرة الثانية وفي غضون أيام معدودة لبحث استمرار حكومة 
إسرائيل في رفضها العلني الصريح لقراري مجلـس الأمـن آنفـي 
الذكر، واستمرارها في أعمالهـا العسـكرية الوحشـية. إن هـذه 
السياسـات والممارسـات هـي سياسـة شـخص ونظــام يتخفــى 
تحت شعار الديمقراطية ويلبس مسوح القضـاء علـى الإرهـاب 
لتحقيـق أهـداف خاصـة بـــه، ميزتــه طــوال عملــه العســكري 
ــــل خلالـــه علـــى اســـتهداف الشـــعب  والسياســي الــذي عم
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الفلســطيني كافــة. وعلــى فلســطين ككيــان، وعلــى القيــــادة 
الفلسطينية المنتخبة بطريقة ديمقراطية واضحة. 

ـــها مثــل بقيــة دول المنطقــة، تــدرك  إن الكويـت، مثل
مدى أهمية الالتزام بالشرعية الدولية ومدى دفاعها عنها وعن 
فاعليتها، لذلك استبشرت خيرا عندمـا اتخـذ الـس في الفـترة 
الأخــــــيرة القراريـــــــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
الـذي طـالب إسـرائيل بالانسـحاب مـن الأراضـي الفلســـطينية 

المحتلة ووقف أعمال العنف. 
ومن الإيجابي أن يصدر هذان القراران بإجماع الـدول 
الخمس دائمة العضوية إدراكا منها لحجم المأساة الـتي يعيشـها 

أبناء الشعب الفلسطيني الذي يقتل ويستباح دمه عنوة. 
ولا يريـده بالمقـابل رئيـــس وزراء إســرائيل أن يقــوم، 
وهـو الشـعب الأعـزل، بالدفـاع عـن نفسـه ومقاومــة احتــلال 
بغيض يخالف كافة القيم والقواعد والقوانـين الدوليـة المعمـول 
ا في عصرنا الحديـث. بـل إنـه يخـالف أبسـط قواعـد القـانون 
ـــس، لتســليط  الـدولي الإنسـاني الـذي يسـعى، بعضكـم في ال

الضوء عليه مؤخرا حفاظا على كرامة الإنسان. 
ــــع الأليـــم،  ولتجنــب انفجــار في مواجهــة هــذا الواق
والذي يزداد خطورة سـاعة بعـد سـاعة بشـكل لا يعلـم مـداه 
إلا االله سبحانه وتعالى، تطـالب الكويـت بـأن يتخـذ مجلسـكم 

الموقر إجراءات حازمة حيال ثلاثة أمور خطيرة، وهي: 
أولا، استمرار إسرائيل في أعمالها الوحشية ضد أبنـاء 
الشـعب الفلســـطيني ومطالبتــها بوقــف هــذه الأعمــال فــورا، 
والانســحاب مــن كافــة الأراضــي العربيــة المحتلــة بــــدون أي 
شـرط، وفـك الحصـار الـذي تفرضـه علـى القيـادة الفلســـطينية 
ورئيســها الشــرعي المنتخــب، الســيد ياســر عرفــات، وعلـــى 
المدنيـين هنـاك، هـذا الحصـار الـذي يعـد بـلا شـك ضربــا مــن 
ـــة  ضـروب إرهـاب الدولـة، كمـا يخـالف بشـكل صريـح اتفاقي

جنيف الرابعة. 

إن احتجاز الرئيس عرفات لن يخـدم مصلحـة السـلام 
لأي طــرف مــن الأطــراف. ويجــب ألا يتوهــم رئيـــس وزراء 
إسـرائيل وقـادة إسـرائيل بـأن تركيـــع شــعب يتــم مــن خــلال 

تركيع قائده أو احتجازه. 
وثانيــا، وضــع حــد لاســتهتار الحكومــة الإســــرائيلية 
بقـرارات مجلـس الأمـن ومطالبتـها بـالرضوخ إلى إرادة اتمـــع 
الدولي المتمثلة ذا الس، وقراراته، وأن تلـتزم بذلـك حيـث 
ـــزم جميــع أعضــاء الأمــم المتحــدة  أن المـادة ٢٥ مـن الميثـاق تل

بتنفيذ قرارات مجلس الأمن. 
وثالثا، إرسال قوة مراقبـة دوليـة بأسـرع وقـت ممكـن 
ـــة وضمــان عــدم تمــادي  لإعـادة الهـدوء والاسـتقرار إلى المنطق

القوات الإسرائيلية في ممارساا الوحشية واللاإنسانية. 
إن مجلس الأمن مطـالب اليـوم، وأكـثر مـن أي وقـت 
مضـى بـأن يمـارس دوره الحقيقـي، وأن يسـتغل رسـالة الســلام 
ـــادرة سمــو  الـتي صـدرت عـن قمـة بـيروت، والـتي تجلـت في مب
الأمير عبد االله، وأثبتت بأن العالم العربي يسعى للسـلام وينبـذ 

الحرب. 
إلا أنــــه، وبالمقــــــابل، رد رئيـــــس وزراء إســـــرائيل، 
وكعادتـه، برفـض هـذه المبـادرة، وليـــس عــن طريــق الوســائل 
السلمية المتعارف عليها دوليا، بل عبر وسيلته المحببة إليه وهي 
الحـــرب والتدمـــير والقتـــل واســـتباحة الدمـــــاء، وهــــو أمــــر 
لا نسـتغربه عندمـــا نعــرف مــاضي هــذا الشــخص وكراهيتــه 

للسلام. 
لا بد من أن يدرك أعضــاء الـس بـأن عـدم التدخـل 
ـــات الإســرائيلية ســيؤدي إلى عواقــب  الحاسـم لوقـف الممارس
ـــذي لــن  وخيمـة، خاصـة مـع تزايـد غليـان الشـارع العـربي، ال
يكون بالإمكان أبدا التحكـم فيـه إذا مـا اسـتمر هـذا الوضـع. 
وإنــني علــى ثقــة بــأن مجلســكم تــابع عــبر وســــائل الإعـــلام 
المظـاهرات الشـعبية الصاخبـة الـتي خرجـت في شـــوارع كافــة 
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عواصــم الــدول العربيــة والإســلامية والــتي تنــدد بــــإجراءات 
الحكومة الإسرائيلية. 

وفي الكويـت، أصـدر كـل مـن مجلـس الأمـــة ومجلــس 
الوزراء الكويتي بيانين أدانا فيه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة 
وطالبـا اتمـع الـدولي ومجلـس الأمـن باتخـاذ خطـــوات عمليــة 
وجــادة لوضــع حــد لهــذه الانتــهاكات الإســرائيلية واحـــترام 
ـــرارات الشــرعية  حقـوق الشـعب الفلسـطيني المشـروعة وفـق ق

الدولية. 
وفي الختام، لا بد من التشـديد علـى أهميـة أن يتعـامل 
الس مع لب هـذا الصـراع والـذي يرجـع إلى سـبب واضـح 
وهـو مواصلـة إسـرائيل احتـلال الأراضـي العربيـة بشـكل غـــير 
ـــالي لا يمكــن حــل هــذه القضيــة إلا إذا مــارس  شـرعي. وبالت
الس دوره في إجبار إسرائيل على الانسحاب الفوري وغـير 
ــــك  المشــروط مــن كافــة الأراضــي العربيــة المحتلــة، بمــا في ذل
الجولان العربي السوري، وحتى خط الرابع من حزيـران/يونيـه 
عام ١٩٦٧، والأراضي التي ما زالت محتلة من جنوب لبنـان، 
وذلـك وفقـا لمـا نصـت عليـه كافـة قـرارات الشـرعية الدوليــة، 

ولا سيما القرارين ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
وإننـا ندعـو اتمـع الـدولي، ولا سـيما راعيـي عمليــة 
ـــح  السـلام، إلى التحـرك وبشـكل فعـال لوضـع حـد لهـذه المذاب
ولإصـرار إسـرائيل علـى تدمـير الســـلام، وأن تكثــف الجــهود 
لتهيئة الأجواء المناسبة لإعطاء الفرصـة لمبـادرة السـلام العربيـة 
الـتي أجمـع العـالم بأسـره علـى دعمـــها وتأييدهــا، وهــو الأمــر 
ـــين علــى مجلســكم الموقــر التعــامل معــه في المرحلــة  الـذي يتع

القادمة. 
الرئيـس (تكلـــم بالروســية): المتكلــم التــالي المســجل 
على قائمتي هو ممثل ناميبيا. أدعوه إلى شغل مقعـد إلى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 

السيد أندجابا (ناميبيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): أود في 
البدايـة أن أتقـدم بتـهاني الحـــارة إليكــم علــى توليكــم رئاســة 
مجلس الأمن عن شهر نيســان/أبريـل. كمـا نـود الإعـراب عـن 
تقديرنا لسلفكم الممثل الدائـم للـنرويج، علـى إدارتـه لأعمـال 

الس في شهر آذار/مارس باقتدار. 
ــــل الدائـــم  وأود أن أؤيــد البيــان الــذي أدلى بــه الممث

لجنوب أفريقيا باسم حركة بلدان عدم الانحياز. 
إنكـم يـا سـيدي تسـتحقون منـا، المزيـــد مــن التقديــر 
علـى تنظيـم هـذا الاجتمـــاع الهــام في وقــت مبكــر جــدا مــن 
رئاستكم للمجلس، خاصة في وقت يبدو فيه للعـالم الخـارجي 
أن مجلس الأمن إما عاجز أو عازف عـن النـهوض بمسـؤولياته 
بموجب الميثاق وعن ضمان التنفيذ الكـامل لقراراتـه ومقرراتـه 
بشأن الشرق الأوسط. إن تراخي الس الملحـوظ والانتقائيـة 
الــتي يعمــل ــا علــى إنفــاذ قراراتــه يؤثــران بالســــلب علـــى 
ــررات  مصداقيتـه ولا بـد مـن تداركـهما. وقائمـة قـرارات ومق
الـــس الخاصـــة بالحالـــة في الشـــــرق الأوســــط والأراضــــي 
الفلسـطينية المحتلـة تـزداد طـولا. ولكـن ليـس المـهم عددهـا بــل 
تنفيذها. إننا نحث الس على أن يضمن بصفة خاصة التنفيـذ 

الفوري وغير المشروط للقرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢). 
وأود أن أذكّر بأن السبب في تفاقم الأزمة في الشرق 
الأوسط في الآونة الأخيرة كـان الزيـارة الاسـتفزازية الـتي قـام 
ا رئيس وزراء إسرائيل الحالي في ٢٨ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٠ 
ــض  إلى الحـرم الشـريف. ومـن الواضـح اليـوم انـه نجـح في تقوي
أغلـب المنجـزات الـتي تحققـت علـــى طريــق الســلام وفي منــع 

إحراز المزيد من التقدم في عملية السلام. 
وممـا يبعـث علـــى القلــق الشــديد أن إســرائيل توســع 
احتلالهــا غــير الشــرعي بإعــادة احتــلال الأرض الفلســـطينية. 
وترتكب في غضون ذلك انتهاكات جسيمة لحقـوق الإنسـان 
والقـانون الإنســـاني الــدولي، بمــا في ذلــك انتــهاكات خطــيرة 



02-315257

S/PV.4506 (Resumption 1)

لاتفاقيـة جنيــف الرابعــة. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن عمليــات 
الإعـــدام بـــدون محاكمـــة الـــتي ترتكبـــها قـــوات الاحتـــــلال 
الإسرائيلية مستمرة، وكذلـك التدمـير واسـع النطـاق للمنـازل 
والممتلكـات الفلسـطينية الأخـرى. وينبغـي للمجتمـع الـــدولي، 
ولا سيما مجلس الأمن، ألا يغمض عينه عن ذلك، كما ينبغي 
أن يمـارس كـل الضغـوط علـى إسـرائيل لوقـف هـذه الأعمـــال 
غير القانونية. ولا بد من إدانـة جميـع أعمـال العنـف، بمـا فيـها 
التفجــيرات الانتحاريــة واســتخدام القــوات العســكرية ضــــد 

مدنيين أبرياء. 
إن للشـعب الفلسـطيني حقــا غــير قــابل للتصــرف في 
تقريـر مصـيره. ولـه الحـق في إقامـة دولـة تتوافـــر لهــا مقومــات 
البقاء، تماما مثلمـا تدعـي إسـرائيل حقـها في الوجـود وترغـب 
في العيش في سلام مع جيراا داخل حدود آمنة ومعترف ـا 
دوليـا. وللشـعب الفلسـطيني الحـــق أيضــا في اختيــار زعمائــه، 
والمحاولات الحالية من قبـل إسـرائيل لإجبـار الرئيـس عرفـات، 
الزعيـم الشـرعي للشـعب الفلسـطيني، علـــى مغــادرة فلســطين 

ينبغي رفضها بكل ما تستحقه من ازدراء. 
ويطالب وفدي كـلا الطرفـين بالامتثـال لقـرار مجلـس 
ـــدون مزيــد مــن التأخــير.  الأمـن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) وتنفيـذه ب
فكلما طال أمد العنف الحالي كلما ازدادت صعوبة بناء الثقـة 
ـــا نطــالب إســرائيل باغتنــام  الضروريـة للمفاوضـات. كمـا أنن
ــير  فرصـــة مبــــادرة ولـــي عـهد المملكـة العربيـة السـعودية الأم
عبد االله، التي اعتمدا الجامعـة العربيـة. إـا تمثـل في الظـروف 

الراهنة ضوءا في اية النفق. 
ويؤمـن وفـدي إيمانـا قويــا بــأن المراقبــين الدوليــين في 
المنطقة سيكونون بمثابة آليـة قيمـة لرصـد الحالـة ودئـة التوتـر 
بين الطرفين. لذلك ينبغي أن يواصل الس بحث هذا الخيار. 
وختامـا، يـود وفـدي إعـادة التـأكيد علـى أن الســـبيل 
الوحيد لحل الأزمة في الشرق الأوسط هو من خلال التسـوية 

السـلمية الـتي يتـم التفـاوض عليـها علـى أسـاس قـراري مجلـــس 
الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). وينبغـي للمجتمـــع 
الــدولي، وخاصــة مجلــس الأمــن، أن يتخــــذ كـــل الخطـــوات 
ـــن البيــان أن  الملموسـة اللازمـة لتحقيـق هـذا الهـدف. وغـني ع
الإذلال المسـتمر لشـعب يـرزح تحـــت نــير الاحتــلال وتحويــل 
حربـه المشـروعة ضـد الاحتـلال الأجنـــبي إلى مرتبــة الإرهــاب 
ليسـا لصـالح أي سـلام دائـم في الشـرق الأوســـط. بــل ينبغــي 
بدلا من ذلـك إـاء احتـلال فلسـطين، الـذي هـو لـب الأزمـة 

الحالية. 
الرئيـس (تكلـم بالروسـية): أشـكر ممثـل ناميبيـا علـــى 

كلماته الطيبة التي وجهها إلي. 
المتكلم التالي المسـجل علـى قـائمي هـو ممثـل الجزائـر. 

أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد بـن مـهدي (الجزائـر) (تكلـم بالفرنســية): أود 
في البدايـة أن أعـرب عـن سـعادة الوفـد الجزائـري بـأن يراكـــم 
تترأسـون مجلـس الأمـن عـن شـهر نيســـان/أبريــل. وأود أيضــا 
ـــذي مــن المؤكــد أن جميــع الــدول  الإعـراب عـن ارتياحنـا، ال
الأعضــاء تشــاطره، للطريقــة الجديــرة بالثنــاء الـــتي أدرتم ـــا 

الرئاسة دائما من جميع النواحي. 
كما أود أن أشكركم على السرعة التي اسـتجبتم ـا 
إلى طلبي اموعة العربيـة وحركـة عـدم الانحيـاز لعقـد جلسـة 
طارئـة بشـأن الحالـة الحرجـة في فلسـطين. كمـا أود أن أشــكر 
السفير كولبي ممثـل الـنرويج علـى المـهارة الفائقـة الـتي أدار ـا 
أعمال الس خلال شهر آذار/مارس، الذي كان شهرا مليئـا 

بالأنشطة بشكل بارز. 
لقـد كشـفت المحاولـة الفاشـلة لاغتيـال الرئيـس ياســـر 
ــــا الحقيقيـــة للورثـــة  عرفــات في الأســبوع المــاضي عــن النواي
السياسـيين لقتلـة رئيـس الـوزراء اسـحق رابـين: اـم يحـــاولون 

قتل عملية السلام ونتيجتها، وهي إقامة دولة فلسطينية. 
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وتدين الجزائر بشـدة التصعيـد العسـكري الإسـرائيلي 
ضد الشعب الفلسطيني والسـلطة الفلسـطينية. وتشـيد الجزائـر 
بالمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني وقيادته الشـرعية، بقيـادة 
الرئيـس عرفـات، الـــذي يســتحق صمــوده وتصديــه في وجــه 
الســـلوك الإجرامـــي لقـــوات الاحتـــلال الإســـرائيلية الدعــــم 

والإعجاب من الجميع. 
لا يمكن للرأي العام العالمي أن يظل غير مبـال بمأسـاة 
الشــعب الفلســطيني، الــذي تــرك أعــزلاً في مواجهــة هجمـــة 
وحشية من خصم يملك قوة عسكرية فائقة ويتصرف بحصانـة 

تامة من العقاب وبازدراء واضح للقانون الدولي. 
ـــوم باتخــاذ  ومجلـس الأمـن، بصفـة خاصـة، مطـالب الي
موقــف بشــأن القــرارات الخاصــة بــه وأفعــال إســرائيل غــــير 
الشـرعية. إلى مـتى يجـب أن ننتظـر حـتى يقـرر الـس التخلـــي 
عن ممارسة المعايير المزدوجة، التي تمنعه من القيام بعمل عـاجل 
وفوري هو واجب عليه حيال قضايا السلم والأمن الدوليـين؟ 
إن مصداقيـة الـس نفســـها في خطــر، شــأا في ذلــك شــأن 

السلطة المعنوية لراعيي عملية السلام. 
في عـدة مناسـبات خـلال الشــهور الماضيــة، وصفــت 
الجزائر، التي كانت تتكلـم هنـا في الـس، الحالـة في فلسـطين 
على أا حالة حـرب، وطـالبت بتطبيـق الأحكـام ذات الصلـة 
للقــانون الإنســاني الــدولي، وبشــكل خــاص اتفاقيــة جنيــــف 
الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب. ونظرا لأن رئيـس 
الحكومـة الإسـرائيلية قـد صـرح علانيـة مؤخـرا بـــأن بــلاده في 
حالـة حـرب، فـإن مـن الضـروري اتخـاذ تدابـير عاجلـة لوضـــع 
حـد للإبـادة الجماعيـة المسـتمرة للشــعب الفلســطيني، والقيــام 
– كما تم تأسيسـه حاليـا بشـكل واضـح –  على أساس قانوني 
بتقرير الحقائق الـتي تحيـط بجرائـم الحـرب الـتي ترتكبـها قـوات 

الاحتلال الإسرائيلية. 
أمـا بالنسـبة إلى مسـتقبل فلسـطين والمنطقـة، فـإن مـــن 
الواضـح الآن أن أرييـل شـارون يرغـــب في إقامــة حــاجز مــن 

الدم والكراهية بين إسرائيل واتمع الفلسطيني. وعلاوة علــى 
ذلـك، فإنـه يحـــاول أيضــا مــن خــلال مناوراتــه الســيئة، الــتي 
يضطلع ا بدعم دولي، أن يقيم حاجزا من سوء التفـاهم بـين 
الشعوب العربية وشعب الولايات المتحـدة الأمريكيـة. ويجـب 

أن يستطلع الس أهداف تلك الخطة وأغراضها. 
وتدعـو الجزائـر اتمـع الـدولي إلى الإقـــرار بــالخطورة 
ـــة في فلســطين ورفــض الربــط  الاسـتثنائية الـتي تتسـم ـا الحال
الذي يحاول الإسرائيليون إقامته بين الكفـاح التحريـري الـذي 
يخوضــه الشــــعب الفلســـطيني والإرهـــاب الـــدولي. ويكمـــن 
الاختـلاف الأساســـي بــين تلــك الحــالتين في أن الفلســطينيين 
ــــاروا مواجهـــة إرهـــاب دولـــة إســـرائيل  الشــباب الذيــن اخت
بتخليهم عن حيام من أجل بلادهم ماتوا على ترام المحتل. 
وختامـا، لقـد أعلـــن اتمــع الــدولي، في العديــد مــن 
المناسبات، أن أسلحة الدمــار الشـامل يجـب أن لا تقـع في أيـد 
ـــوم، أن تبــدي قلقــها العميــق  غـير مسـؤولة. وتـود الجزائـر الي
والمشــروع والــذي يســتند إلى أســــباب وجيهـــة إزاء وجـــود 
ترسانة نووية هائلة بيـد إسـرائيل الـتي لا تسـتحق بالتـأكيد أن 
توصف بأا دولة مسؤولة. وفي ضوء الأحـداث الـتي شـهدها 
العـالم في الأيـام القليلـة الماضيـة، لم يعـد خطـر اسـتعمال تلـــك 

الترسانة ضد الأمة العربية مجرد مسألة تخمين أكاديمي. 
الرئيس (تكلم بالروسـية): أشـكر ممثـل الجزائـر علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلـم التـالي في قـائمتي ممثـل بنغلاديـــش. أدعــوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد شـــودري (بنغلاديــش) (تكلــم بالانكليزيــة): 
حـتى ونحـن نتكلـم، تحتـدم الحـرب بـدون هـوادة في فلســـطين. 
وهي حرب تشنها آلـة عسـكرية هائلـة ضـد السـكان المدنيـين 
بأجمعهم. وهي حرب توقـع مجـزرة شـنيعة، وتـؤدي إلى تفـاقم 

الاحتلال وتضاعف من الآلام. 
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ــــك في  وتشــعر بنغلاديــش بقلــق خطــير شــأا في ذل
الحقيقـة، شـأن بقيـة العـــالم. ونحــن قلقــون لتجــاهل  قــرارات 
مجلس الأمن، بل لانتهاكـها. لهـذا الـس يلتجـأ النـاس الذيـن 
يتعرضـون للعـدوان مـن أجـــل حمايتــهم. أمــا أن يخذلهــم هــذا 
الـس عندمـا يتوجـهون إليـه بمثـل هـذه النـــداءات فــإن ذلــك 
سـيؤدي بالتـأكيد إلى  إضعـاف الإيمـان بالنظـــام؛ ولــن يكــون 

ذلك في مصلحة أحد. 
كما نشعر بالقلق لأن مواصلة إراقـة الدمـاء يمكـن أن 
تزيد من لهيب العواطف، في المنطقة ومـا وراءهـا. و يمكـن أن 
ـــــاصرون  تـــؤدي إلى الانـــزلاق نحـــو أزمـــة ســـيفقد فيـــها المن
الرئيسـيون السـيطرة عليـها. كمـا يمكـــن أن تــؤدي إلى ديــد 
ـــذا،  الاسـتقرار في مجتمعـات بعيـدة. نحـن قلقـون بشـأن كـل ه
وأكــثر. نحــن نشــعر بانزعــاج عميــق لأن مؤسســات الأمــــم 
المتحدة، التي تضع فيها شعوبنا ذخرا عظيما، غير قـادرة علـى 

قطع العقدة المستعصية لمأزق عنيد. 
ولقد كنا جميعا أكـثر حزنـا لأن هنـاك اتفاقـا واسـعا، 
أكثر من أي وقت مضى، على الرؤية التي تتعلق بـالتوصل إلى 
الحـل النـهائي. ويتضمـن هـذا الحـــل إقامــة دولتــين منفصلتــين 
للإسرائيليين والفلسطينيين. ومع ذلك فإن التوصـل إلى توافـق 
ـــة لم يــؤد إلى دفــع عمليــة الســلام  في الآراء بشـأن هـذه الرؤي
قدما. فاحتلال إسرائيل الأخير لرام االله وبلدات أخـرى يـهدد 
بتقويـض كـل مـا تم تحقيقـه مـن تقـــدم. وــذه الــروح دعــت 
رئيسة وزراء بنغلاديش، البيجوم خـالدة ضيـاء، إلى انسـحاب 
ــــرائيلية الفـــوري مـــن رام االله والمنـــاطق المحتلـــة  القــوات الإس

الأخرى. 
ولقــد حــان الوقــت بالتــأكيد لكــــي نتجـــاوز مجـــرد 
البديـهيات ولإنشـاء آليـات فعالـة لتنفيـــذ  القــرارات الدوليــة. 
وإنـــني أشــــير إلى قــــراري مجلــــس الأمــــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 
ــــهوم إنشـــاء قـــوة دوليـــة  و ١٤٠٢ (٢٠٠٢). ويســتحق مف

ــت  لبلـوغ هـذا الهـدف النظـر الجـدي. ويجـب تنفيـذ خطـة تيني
ــــل الطريـــق  وتوصيــات ميتشــيل. ولا تــزال تلــك العمليــة تمث
الوحيــد للتحــــرك نحـــو الســـلام الدائـــم. وينبغـــي للمجلـــس 
و �مجموعـة الأربعــة� أن يكثفــا جــهودهما نحــو بلــوغ هــذه 
الأهداف. وقد ذكرت جنوب أفريقيا بصفتـها رئيسـة حركـة 
بلدان عدم الانحياز، أننـا نعتقـد بـأن إيفـاد بعثـة خاصـة لـس 
الأمن إلى إسرائيل وفلسطين يمكن أن يساهم في تثبيـت الحالـة 
بشـكل ملحـــوظ. أو ربمــا كــان ينبغــي لنــا أن ننظــر في قيــام 
الأمين العام بزيارة إلى المنطقة، بولاية من الس. وقد وصلنـا 
إلى مرحلة لا نستطيع فيها تحمل ترف التخلي عن أي بديل. 
إن مما يمزق القلب أن نرى أعـراف القـانون الإنسـاني 
ـــة الثلاثــة  تـداس في المنطقـة الـتي انبثقـت منـها النمـاذج العظيم
للسلوك الإنساني - الإسـلام والمسـيحية واليهوديـة. إن الـذي 
يحـدث هنـاك اليـوم ينـاقض كـل القيـم المقبولـة. وهـو ينـــاهض 
كل شيء يدافع عنه ميثاق الأمــم المتحـدة ومبادئـه. ولا يمكـن 
أن يسـمح باسـتمرار هـذا الوضـع - ولا يجـب أن يسـمح بــه. 

وبوسع العالم ، بل ويجب أن يتدخل الآن. 
– الانكليزيـة – تنطـوي عبـارة  في اللغة التي أتكلم ا 
� القدس الجديدة � دوما علـى بعـث الأمـل. فـهل يمكننـا أن 

نبقيها كذلك؟ 
ـــية): أشــكر ممثــل بنغلاديــش  الرئيـس (تكلـم بالروس

على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلـم التـالي في قـائمتي ممثـل إندونيســـيا. أدعــوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد ويــدودو (إندونيســيا) (تكلــم بالانكليزيـــة): 
ـــاني وــاني وفــدي   اسمحـوا لي أن أبـدأ بـالإعراب لكـم عـن
على توليكم الرئاسة في وقت ينظر فيه الس في قضيـة تتسـم 
ـــا جميعــا. إن مــهارتكم الدبلوماســية  بأهميـة حرجـة بالنسـبة لن

المثبتة تطمئننا بأن مشاوراتنا ستؤدي إلى نتيجة إيجابية. 
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وأود أيضا أن أعرب لسلفكم، السـفير الـنرويجي أول 
بيتر كولبي، عـن تقديرنـا العميـق للأسـلوب النموذجـي الـذي 

وجه فيه عمل الس خلال الشهر الماضي. 
وقـد تم عقـد هـذه الجلسـة لمعالجـة حالـة أسـفرت عــن 
حالة حرب لا تطاق في الأرض الفلسطينية المحتلة. ولن تؤدي 
مثــل هــذه التطــورات إلا إلى نتــائج مريعــة للمنطقــة بشـــكل 
خاص، بالإضافة إلى ما سيترتب علـى العـالم بشـكل عـام مـن 

عواقب. 
وقد أصدرت حكومة إندونيسـيا بـالأمس بيانـا تديـن 
فيه بقوة عـدوان إسـرائيل العسـكري ضـد فلسـطين وشـخص 
الرئيـس عرفـات. وتشـكل هـذه السياسـات الـتي لا تحتمـــل في 
الحقيقـــة ديـــدا خطـــيرا لأمـــن الرئيـــس عرفـــات وســــلامته 
الشخصية ولمستقبل كامل عمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط 
ذاتـه. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن إندونيسـيا تـــرى أن مــن غــير 
المقبول أن تبرر القوة المحتلة أعمالها العسكرية باستعمال قضيـة 

الإرهاب كذريعة لتخريب القضية الفلسطينية المشروعة. 
وردا علـى هـذه الحالـة، اتخـــذ الــس القــرار ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢)، الـذي عـالج صميـم المشـكلة ذاتـه بشـكل صحيــح، 
أي تحقيـق السـلام والاعـتراف بحـــق الفلســطينيين غــير القــابل 
للتصرف في تقرير المصير على شكل رؤية منطقـة تعيـش فيـها 
ـــا إلى جنــب ضمــن حــدود  دولتـان، إسـرائيل وفلسـطين، جنب
آمنـة ومعـترف ـا. وتعـزز ذلـك القـرار باتخـــاذ مجلــس الأمــن 
للقرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢). ومما يؤسف له، أن هذيـن القراريـن 
لم ينفذا حتى الآن. ولهذا، يعتقد وفدي اعتقادا راسخا بأنه لا 
بد لس الأمن أن يتخذ تدابير ضروريـة وفوريـة لإنشـاء آليـة 

واضحة لضمان تنفيذهما بالكامل. 
السلام هو في الواقع مهمة تنم عـن التحـدي وشـاقة، 
نظـرا لسـير الأحـداث المأســـاوية الأخــيرة والخيــار العســكري 
الذي لن يؤدي أبـدا إلى سـلام دائـم. ولهـذا، تؤكـد حكومـتي 

من جديد على دعمها لجميع الجـهود الدبلوماسـية الراميـة إلى 
استئناف الحوار السياسي وإحياء عملية السلام بـين الأطـراف 
المعنيـة. وفي ذلـك الصـدد، نعـرب عـن دعمنـا الكـامل لرســالة 
السـلام الـتي بعثـها مؤتمـر القمـــة الرابــع عشــر، الــذي عقدتــه 
الجامعـة العربيـة في بـيروت. وتجـدر زيـادة التـأكيد مـن جديـــد 
علـى أن السـلام الدائـم يقتضـــي تنفيــذ قــراري مجلــس الأمــن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبــــــدأ الأرض مقــــــابل 
السلام. هذا هو المسار الوحيد الذي يمكن المضي عليه لوضـع 

اية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. 
ـــع  ونظـرا للأحـداث الخطـيرة الجاريـة علـى أرض الواق
والمفاوضـات الجاريـة حاليـا في الـس، تواجـه منطقـة الشـــرق 
الأوسط كلها اختبارا صعبا: إمـا أن تمضـي قدمـا لوضـع ايـة 
للعنـف والبـدء بعمليـة السـلام، وإمـا أن تسـقط أكـثر في هــوة 
العنف. ولهذا، فالخيار الأكـثر عجالـة في هـذه المرحلـة هـو أن 
يتخـذ الـس كـل الخطـوات الممكنـة، ولا سـيما الإذن بنشـــر 
ـــة علــى نحــو عــاجل في الأراضــي الفلســطينية  قـوة أمنيـة دولي

المحتلة، لوضع اية لهذا الصراع على جناح السرعة. 
وفي الختـام، أود أن أؤكـــد مــن جديــد علــى الحاجــة 
الماسة لمعالجة الأبعــاد السياسـية والأمنيـة في نفـس الوقـت بغيـة 

التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أشك ممثل إندونيسيا على 

كلماته الرقيقة الموجهة إلي. 
المتكلم التالي المسجل علـى قـائمتي هـو ممثـل المغـرب، 
الــذي أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة الـــس والإدلاء 

ببيانه. 
الســيد مــدرك (المغــرب) (تكلــم بالعربيــــة): أود في 
البداية أن أهنئكم على رئاسة الس خـلال هـذا الشـهر، وأن 
أهنئ كذلك سلفكم، سفير النرويج، على الجهود التي قام ـا 

خلال شهر آذار/مارس الماضي. 
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يعـود مجلـس الأمـن اليـوم للانعقـــاد مــرة أخــرى بعــد 
مـرور ثلاثـة أيـام فقـط علـى اتخـاذه للقــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢). 
ومنذ ذلك الحـين تفـاقمت الأوضـاع في الأراضـي الفلسـطينية 
المحتلة وأصبحت أكثر مأساوية. ذلك أن إسرائيل عمـدت إلى 
القتــل الجمــاعي للســــكان الفلســـطينيين ومحـــاصرة أقربائـــهم 
ممـا دفـع هـؤلاء إلى دفـن موتـاهم في أفنيـــة المستشــفيات. لقــد 
وصلــت الأوضــاع إلى حــد لا يمكــن أن يتحملــه أي إنســـان 
ـــذر بعواقــب وخيمــة علــى  مـهما كـان انتمـاؤه، وهـو حـد ين

السلم والأمن العالميين. 
لقـد حـان الوقـت لـــس الأمــن كــي يتحمــل جميــع 
مســـؤولياته ويطـــالب شـــــارون بوقــــف عمليــــات الإعــــدام 
واستعراض عضلاته والاستمرار في سياسته الانتقامية الـتي لـن 
ــــدءا  تــؤدي إلا إلى مزيــد مــن الآلام لكــل شــعوب المنطقــة ب

بالشعب الإسرائيلي نفسه. 
إن الظـروف الراهنــة تضــع مصداقيــة الأمــم المتحــدة 

ومجلس الأمن بوجه الخصوص على المحك. 
فـهل يعقـل أن قـرارا اتخـذه مجلـــس الأمــن بــالتصويت 
الإيجابي من قبل كـل أعضائـه الدائمـين يبقـى حـبرا علـى ورق 

بسبب رفض إسرائيل لتطبيقه أو الالتزام به؟ 
ــــل أن قواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني  وهــل يعق
ولا سـيما اتفاقيـة جنيـف الرابعـة تسـتباح وتـداس مـــن طــرف 

قوات الاحتلال الإسرائيلية؟ 
كيـف يمكـن أن نقبـل أو نغـض الطـرف عـــن سياســة 
العقــاب الجمــاعي الــتي تتمــادى إســرائيل في ممارســتها ضـــد 

الشعب الفلسطيني الأعزل؟ 
ـــل لا يقبــل بتاتــا وعشــرات  إن تصرفـا مـن هـذا القبي
الآلاف مــن الذيــن يتظــاهرون يوميــا في كــل أرجــــاء العـــالم 

يعبرون في الحقيقة عن هذا الشعور. 

ـــد الســادس،  لقـد وجـه البارحـة صـاحب الجلالـة محم
بصفتــه رئيســا للجنــة القــــدس، نـــداء إلى اموعـــة الدوليـــة 
لمناشــدا التدخــل الســريع لوضــع حــد لتدهــور الأوضــــاع. 
ويبقى الطريق الأنجع لتحقيق ذلك هو إيفـاد قـوة للفصـل بـين 
جيــش تتوفــر لديــه أحــدث المعــــدات العســـكرية في المنطقـــة 
والسكان الفلسطينيين الذيـن لا سـلاح لهـم إلا الإصـرار علـى 
مقاومـة الاحتـلال. إن هـــذا التواجــد الــدولي أصبــح ضــرورة 
ملحة لتفادي استمرار سياسة القتل المعمول ـا الآن وإيقـاف 

مسلسل العنف والعنف المضاد. 
ـــيرة مــن كــل جهــة تطــالب  لقـد تعـالت أصـوات كث
بتدخل طرف ثالث للتفريق بين القوات الإسـرائيلية والشـعب 
الفلسطيني لتجاوز الطريق المسدود الذي يميز الوضع الحالي. 

لقد سبق لي سيدي الرئيـس أن تكلمـت مؤخـرا أمـام 
مجلسكم هذا باسم اموعة العربية لشجب الإرهاب أيا كان 
مصـدره. وأنـا اليـوم أؤكـد نفـــس هــذا الموقــف لأنــه موقــف 
لا تفرضه الظروف الحاليـة بـل هـو موقـف نـابع مـن الحضـارة 
العربية الإسلامية ومن ثوابت الديـن الإسـلامي الحنيـف الـذي 
ـــايش بــين  ينبـذ العنـف ويغلـب منطـق الحـوار والتفـاوض والتع

البشر. 
ـــن المقومــات الضروريــة للعيــش  إن حرمـان شـعب م
ــــه مـــن الدراســـة والاستشـــفاء ودوس  اليومــي وحرمــان أبنائ
كرامتـه لا يمكنـه إلا أن يدفـع شـبابه إلى التضحيـة بكـل شـــيء 
بمـا في ذلـك التضحيـة بـالنفس. ولا نتعجـب إذا كـان الرئيــس 
ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية ورمز هويتها الوطنيـة 
الــذي تحــاول إســرائيل عزلــه عــن شــعبه وعــن بــاقي العــــالم 
الخارجي بكل الوسائل بما فيها قطع التيار الكـهربائي والـدواء 
والمؤونة، مستعدا هو أيضا للتضحية في سبيل كرامته وكرامـة 

الشعب الفلسطيني. 
إن هــذا الوضــع المتفــاقم الخطــورة يعتــــبر إذلالا لنـــا 
ـــى نفســها  جميعـا، إذلالا لكـل الشـعوب والأمـم الـتي آلـت عل
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طبقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة �أن تنقــذ الأجيــال المقبلــة مـــن 
ويلات الحرب�. 

إن العـالم لا يمكنـه أبـدا أن يقـف وقفـة المتفـــرج أمــام 
سياسة دف إلى إسكات صوت الشـعب الفلسـطيني بأكملـه 
والتنكر لحقوقــه المشـروعة ولا يمكـن للعـالم أن يبقـى مكتـوف 
الأيدي أمام الممارسات الإسـرائيلية مـن قتـل أبريـاء واحتجـاز 

المئات في معتقلات جماعية. 
إن اجتماع اليوم لس الأمن لـه أهميـة قصـوى إن لم 
أقـل تاريخيـة باعتبـار الآمـــال الــتي تعلِّقــها عليــه كــل شــعوب 
المنطقة وعلى رأسـها الشـعب الفلسـطيني الـذي يقاسـي يوميـا 

من محنة الاحتلال. 
إن المملكة المغربية تناشــد مجلـس الأمـن، وهـو الجـهاز 
الأساســي في منظمــة الأمــــم المتحـــدة، الجـــهاز الـــذي يعـــنى 
بالمحافظـة علـــى الســلم والأمــن الدوليــين، لاتخــاذ الإجــراءات 
الملموســـة اللازمـــة مـــن أجـــل إيقـــاف السياســـة العشــــوائية 
واللامسـؤولة للحكومـــة الإســرائيلية في الأراضــي الفلســطينية 
وفــرض انســحاب قواــا بــدون تأخــير ورفــع الحصــار عـــن 
الرئيــس عرفــات وفتــح حــــوار بينـــه وبـــين رئيـــس الـــوزراء 
ــــف  الإســـرائيلي الســـيد آرييـــل شـــارون ـــدف وقـــف العن
واسـتئناف المفاوضـــات مــن أجــل إيجــاد حــل ــائي وعــادل 

وشامل للشرعية الدولية. 
ــاضي  ويبقـى المغـرب مسـتعدا كمـا كـان الشـأن في الم
للإسـهام في كـل جـهد أو مبـادرة مـن شـأما إخـراج المنطقــة 
من النفق المسدود الذي توجد فيــه وتفتـح أمـام شـعوا نـافذة 
الأمل في مستقبل تتمتع فيه بكامل حقوقها المشـروعة وتعيـش 

في أمن وسلام وتفاهم. 
الرئيس (تكلم بالروسـية): أشـكر ممثـل المغـرب علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 

المتكلم التالي المسـجل علـى قـائمتي هـو ممثـل العـراق. 
أدعوه إلى شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السـيد القـاضي (العـراق) (تكلـــم بالعربيــة): ســيدي 
الرئيــس، نشــكركم علــى اســتجابتكم الســريعة لعقــد هــــذه 
الجلسة الطارئة لس الأمن للنظر في الوضـع الخطـير والمتفـاقم 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس. 
في الجلســة الــتي عقدهــا مجلــس الأمــــن في ٢٩ آذار/ 
مارس ٢٠٠٢، اتخذ مجلسكم الموقّر قـراره ١٤٠٢ (٢٠٠٢). 
وبالرغم من أن هذا القرار جاء ضعيفا ولا يتناسب مع حجـم 
جرائـم الحـرب والجرائـم ضـد الإنسـانية الـــتي يقترفــها الكيــان 
الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، فإن ممثل هذا الكيان انتقـد 
هذا القرار ورفضـه علانيـة حـال اتخـاذه مـن قبـل الـس. وفي 
اليوم التالي شنت قوات الاحتـلال الصـهيوني هجومـا واسـعا، 
ولا تـزال، علـى الشـعب الفلسـطيني وقيادتـه واعتقلـت العديـد 
من قيادات وأبناء الشعب الفلسطيني واعتدت على المقدسات 
الدينية الإسلامية والمسيحية. إن الموقف النظري لممثل الكيـان 
الصـهيوني مـن قـرار مجلـس الأمـن والموقـف العـدواني الدمـــوي 

على الأرض من قبل حكومته يعكس ما يلي: 
أولا، عـدم احـترام الكيـان الصـهيوني لقـرارات مجلــس 

الأمن. 
ثانيا، عدم الالتزام بأحكام المـادة الخامسـة والعشـرين 

من ميثاق الأمم المتحدة. 
ثالثـا، اللامبـالاة وعـدم احـــترام جميــع النــداءات الــتي 

وجهت إليه من مختلف الدول لإيقاف أعماله العدوانية. 
ــة  رابعـا، عـدم احترامـه للالتزامـات والاتفاقـات الدولي

وعدم التزامه بأي سلوك أخلاقي متحضر. 
ـــه باعتبــاره كيانــا  خامسـا، كشـف عـن حقيقـة وجهِ

عنصريا إرهابيا. 
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ـــات المتحــدة الأمريكيــة  إن الكيـان الصـهيوني والولاي
يحـاولان أن يـبررا الأعمـال الإجراميـة للكيـان الصـــهيوني بحــق 
ـــتند إلى أي  الدفــاع عــن النفــس. هــذا التــبرير الجــاهل لا يس
أساس قانوني ولا يتفق ائيا مع ما ذهبـت إليـه محكمـة العـدل 
الدوليـة مـن تفسـيرات لتحديـــد أركــان هــذا الحــق وظــروف 
الاستناد إليه من قبل الدول فرادى أو جماعـات. وبمحاولتـهما 
هذه إنما يريدان تحويل هـذا المبـدأ القـانوني إلى وسـيلة سياسـية 
لتـبرير أعمـال العـدوان، وهـذا مـا يقـوم بـه الكيــان الصــهيوني 
يوميا، وبكل وقاحة وأمام أنظار العالم من قتل وذبـح وتجويـع 
للشعب الفلسطيني تحـت حجـة الدفـاع عـن النفـس. والنتيجـة 
ــــادئ القانونيـــة  أن هــذا الكيــان يســاهم عمليــا في تدمــير المب
ــــم المتحـــدة والمبـــادئ  الأساســية الــتي جــاءت في ميثــاق الأم

الأخرى المستقرة في القانون الدولي. 
إن بعـــض الـــدول الغربيـــة وفي مقدمتـــها الولايــــات 
المتحـدة الأمريكيـة، قـد أثـارت خـلال السـنين الثـلاث الماضيـة 
فكرة التدخل الإنسـاني لتـبرير أعمالهـا العسـكرية في عـدد مـن 
مناطق العالم بموافقة مجلس الأمن وبدون موافقته، تحت ذريعـة 
حمايــة حقــوق الإنســان وقواعــد القــانون الــدولي الإنســـاني. 
واليوم يقوم الكيان الصهيوني بانتهاك جميـع الصكـوك الدوليـة 
الخاصة بحقوق الإنسان ويسحق بدباباته اتفاقية جنيف الرابعة 
لعام ١٩٤٩ وبروتوكوليها الإضافيين لعام ١٩٧٧. فـإن هـذا 
الكيان قد قتل المئات من المدنيين وأعدم العشـرات منـهم بـدم 
بـارد، واعتقـل الآلاف مـن الشـباب الفلسـطيني، ومصـير عــدد 
كبـير منـهم مجـهول حـتى الآن، وفـرض حصـارا علـى المدنيـــين 
الفلسطينيين مستخدما التجويع كوســيلة مـن وسـائل الحـرب، 
ودمر البنى التحتية بشكل كامل للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، 
وتمـادى في اسـتهتاره أمـام سـكوت اتمـع الـــدولي إلى تدمــير 
المستشفيات ودور العبادة الإسـلامية منـها أو المسـيحية، حـتى 
وصـل الأمـر إلى أن السـكان في فلســـطين لا يســتطيعون دفــن 

حتى شهدائهم. 

والســؤال الــذي يطــرح نفســه الآن لمــاذا لم تتدخـــل 
الـدول آنفـة الذكـر لحمايـة حقـوق الإنسـان وقواعــد القــانون 
الـدولي الإنسـاني المنتهكـة في فلسـطين؟ ألا يعتـــبر ذلــك دليــلا 
قاطعا على سياسـة الكيـل بمكيـالين الـتي تنتهجـها هـذه الـدول 

وكذلك هي نفس السياسة التي ينتهجها مجلس الأمن؟ 
إن الكيـان الصـــهيوني نظامــا عنصريــا أنــاني لا يــهتم 
ـــا يســتطيع لتدمــير مــا بنتــه  بالسـلام العـالمي، ويسـعى بكـل م
الحضـارة الإنسـانية علـى كافـة الصعــد القانونيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة. وهــو يتحمــل المســــؤولية التاريخيـــة عـــن زرع 
جذور الإرهاب في الشرق الأوسط منـذ بدايـة القـرن المـاضي 
ويستمر في انتهاج سياسة الإرهاب بكافـة أشـكاله حـتى هـذه 

اللحظة. 
هنــاك فرصــة تاريخيــة أمــام مجلســكم الموقــر لإثبـــات 
قدراتـه لإجبـار الكيـان الصـهيوني علـى احـــترام ميثــاق الأمــم 
ــال  المتحـدة. لذلـك فـهو مطـالب اليـوم بتحمـل مسـؤولياته حي
هــذه الكيــان في تنفيــذ قــرارات الشــرعية الدوليــــة والوقـــف 
الفــوري للعــدوان الصــهيوني المتصــاعد وســحب قواتــه مــــن 
الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفـع الحصـار فـورا ودون شـروط 

عن الشعب الفلسطيني والرئيس ااهد ياسر عرفات. 
الرئيـس (تكلـم بالروسـية): أشـكر ممثـل العـراق علــى 

بيانه وعلى الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 
ـــائمتي ممثــل موريتانيــا. أدعــوه إلى  المتكلـم التـالي في ق

شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد ولد داده (موريتانيا) (تكلم بالعربية): سيدي 
الرئيس، أود أن استهل كلمتي بتقديم التهنئة إليكم باسم وفـد 
الجمهوريـة الإسـلامية الموريتانيـة علـى رئاسـتكم لـس الأمــن 
في هذا الشهر وعلى سماحكم بانعقـاد هـذه الجلسـة المفتوحـة. 
كما يسعدني أن أتوجه بالشـكر والتقديـر إلى سـلفكم السـفير 
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بيتر كولبي، ممثل النرويج، على إدارته الممتازة لأعمال الـس 
خلال الشهر المنصرم. 

منذ بضعة أيام، ناقش مجلسكم الموقـر الوضـع الخطـير 
الــذي نجــم عــن إعــادة احتــلال إســرائيل لأراضــــي الســـلطة 
الفلسطينية وما واكب ذلك من ممارسات قمعية وحشية ومن 
محاصرة للرئيس البطل ااهد ياسر عرفات �أبوعمار�. وقـد 
تم التوصل إلى إصدار القرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، الذي يطـالب 
بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الخاضعة لحكـم السـلطة 
الوطنيــة الفلســطينية وفقــا للاتفاقيــات المبرمــة بــــين الطرفـــين 
الفلسـطيني والإسـرائيلي، وبرفـــع الحصــار عــن الرئيــس ياســر 
ــــة المفاوضـــات. وكـــانت هـــذه  عرفــات والرجــوع إلى طاول
الخطــوة تعــبر عــن عــزم الــس علــى القيــام بــدوره كــــاملا 
كضـامن للسـلام والأمـن الدوليـين، وهـو مطـالب اليـوم أكـــثر 
مـن أي وقـت مضـى بالتمسـك بمهامـــه الموكلــة إليــه بموجــب 

ميثاق الأمم المتحدة. 
إن الحصـــار الخـــانق الـــذي يضـــرب علـــى الشــــعب 
الفلسطيني الشقيق في الأراضي المحتلة يعـرض في الحقيقـة حيـاة 
الأبريـاء مـن النسـاء والأطفـــال والشــيوخ إلى مأســاة وكارثــة 
إنسانية يجب تفاديها وشجبها بوصفـها انتـهاكا صارخـا لكـل 
المواثيـق والأعـراف الدوليـة. إن بـــلادي تطــالب بالانســحاب 
الفـوري لقـــوات الاحتــلال الإســرائيلي والرجــوع إلى عمليــة 
الســلام علــى أســاس مرجعيــة مدريــد ومبــدأ الأرض مقـــابل 
السـلام والتطبيـق الكـامل وغـير المشـــروط لقــرارات الشــرعية 
الدولية وخاصة قـراري هـذا الـس ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣). كمـا نؤكـد علـى ضـرورة تواجـد مراقبـين دوليـــين 

لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل. 
ــــــن  إن الشــــعب والحكومــــة الموريتانيــــة يعربــــان ع
تضامنهما المطلق مع الشعب الفلسـطيني الشـقيق البطـل الـذي 
يدافع عن حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ومع سـلطته 

الوطنية الممثلة في شخص فخامة الرئيـس الأخ ياسـر عرفـات، 
حفظــه االله. ونســــتغرب أن يطلـــب منـــه مـــرارا المزيـــد مـــن 
الإجراءات بينما هـو محـاصر في غرفـة بـدون مـاء أو كـهرباء، 
الأمر الذي يمثل إهانة للأمتين العربية والإسلامية بالتساوي. 

إن هـذا الوضـع المتفجـر الـذي تســـببت فيــه إســرائيل 
والـذي يـهدد اسـتقرار المنطقـة بأســـرها يســتدعي مــن مجلــس 
الأمــن التحــرك الســريع لضمــــان تطبيـــق قراراتـــه، وخاصـــة 
الإســـراع بتطبيـــق القـــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) الـــذي أصــــدره 

الس يوم السبت الماضي. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أشكر ممثل موريتانيا علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي.  
المتكلـم التـالي في قـائمتي ممثـل الهنـد. أدعـوه إلى شــغل 

مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد غوبيناثـان (الهنـد) (تكلـم بالانكليزيـة): كـــان 
السـفير كامـاليش شـارما، الممثـل الدائـم، يــود الإدلاء في يــوم 
١٩ آذار/مارس بالبيان الصادر عنا في إطـار هـذا البنـد. لكنـه 
كان متوعكا في ذلك المساء، وهـو غـير موجـود بياننـا اليـوم. 

وقد أذن لي بالإدلاء بالبيان نيابة عنه. 
أود أن أبــدأ بــالإعراب عــن تقديــــر وفدنـــا العميـــق 
ـــس الأمــن الشــهر  لرؤيتكـم، سـيدي، تترأسـون مـداولات مجل
الحـالي، وأتمـنى لكـم كـل نجـاح في رئاسـتكم وأؤكـد لكـــم أن 
وفدنا سيتعاون معكم على أكمل وجه. ونود أيضا أن نشكر 
ـــه بــه أعمــال  ـال الـذي وجوفـد الـنرويج علـى الأسـلوب الفع

الس في شهر آذار/مارس. 
وإن وفدي يؤيد البيـان الـذي سـبق أن أدلى بـه اليـوم 
ــا،  أمـام الـس، السـفير كومـالو، الممثـل الدائـم لجنـوب أفريقي
بصفتـه رئيسـا لحركـة عـدم الانحيـاز. لقـد شــاركنا بــالفعل في 
مناقشـات الـس لهـذا البنـد أثنـاء الجلسـة الطارئـة المعقــودة في 
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٢٩ آذار/مارس. ولا يسعى بياننا اليـوم إلا إلى تنـاول عنـاصر 
إضافية تتصل بموقفنا من الأزمة في الشرق الأوسط. 

لقد تحدث الأونرابل جاسوانت سينغ، وزير الشؤون 
الخارجيـة في الهنـد، مـع الرئيـس ياسـر عرفـات، ونـائب رئيـس 
الـوزراء ووزيـر الخارجيـة شـــيمون بــيريز في إســرائيل، خــلال 
اليومـين السـابقين. وقـد أعـرب عـــن أســى الهنــد العميــق إزاء 
الأحداث الأخيرة، ودعا الاثنـين إلى تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن 
١٤٠٢ (٢٠٠٢)، الـذي يدعـو الطرفـــين إلى أن يقدمــا فــورا 
ـــف  علـى تنفيـذ وقـف فعلـي لإطـلاق النـار والانسـحاب، ووق
جميع أعمال العنف فورا، والتعــاون التـام مـع المبعـوث الخـاص 

للولايات المتحدة، السيد زيني. 
ــوزراء  وقـال الوزيـر جاسـوانت سـينغ لنـائب رئيـس ال
ــــرائيل، بمحاصرـــا الرئيـــس عرفـــات وبســـجنه  بــيريز أن إس
بالفعل، تعمل على زيادة الصعوبات بدلا من تخفيفها، وتزيـد 
من صعوبة مهمة إقـرار السـلام. وأبلـغ وزيـر الخارجيـة السـيد 
عرفات أن الهند تعتبره رمـزا للأمـة الفلسـطينية وتشـعر بـالقلق 
على سلامته ورفاهـه. فمـا يلـزم هـو احتـواء الحالـة والسـيطرة 
عليها. فقد قتل عـدد كبـير مـن المدنيـين الأبريـاء. ولا بـد مـن 
وقـف ذلـك. الحالـة تدعـــو إلى الأســى ومــن غــير المقبــول أن 
تكـون وصلـــت إلى هــذا المســتوى. والهنــد تقــف إلى جــانب 
شعب فلسطين في ساعة شدته. وأبلغ وزير الخارجيـة الرئيـس 
ـــى اســتعداد  عرفـات ونـائب رئيـس الـوزراء بـيريز أن الهنـد عل

للقيام بأي شيء لإعادة السلام إلى غرب آسيا. 
واتصل السيد هاني الحسن، المبعـوث الخـاص للرئيـس 
عرفات، برئيس الوزراء أتال بيهاري فاجبـايي، صبـاح اليـوم، 
في نيودلهي، ونقل إليه تقديـر الرئيـس عرفـات لمـا قدمتـه الهنـد 
مـــن تـــأييد متواصـــل لـــه وللقضيـــــة الفلســــطينية والشــــعب 
ـــه علــى  الفلسـطيني. وأعـرب رئيـس الـوزراء فاجبـايي عـن قلق
صحة الرئيس عرفات ورفاهـه، وأكـد أن الهنـد يسـاورها قلـق 

عميق إزاء الحالة الراهنة وأا تقف على اسـتعداد للقيـام بكـل 
ما تستطيعه للعمل من أجل السلام في المنطقة. 

وختاما، أود أن أورد ما جاء في البيان الـذي أدلى بـه 
السيد جاسوانت سينغ في شــانغاي، بتـاريخ ١ نيسـان/أبريـل، 
ـــة في  خــلال زيارتــه الأخــيرة إلى الصــين. فبالإشــارة إلى الحال

الشرق الأوسط، قال وزير الشؤون الخارجية ما يلي: 
�إن الرئيــس عرفــات يمثــل ســلطة الشــــعب 
الفلسـطيني. فإخضـاع الرئيـس عرفـات لهـــذه المعاملــة 
يجـرد الفلسـطينيين مـن أي شـعور بكوـم أمـة. يجــب 
أن يتوقـف هـذا. ويجـب أن تتوقـف أعمـال الإرهــاب 
كذلـك. فـالعنف الـــذي يولِّــد العنــف ليــس الإجابــة 
المطلوبة. وقرار مجلس الأمن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) يدعـو 
إســرائيل وفلســطين إلى إقــرار الســــلام. وهـــذا أمـــر 
إلزامــي. وبــالمثل يمكــن أن تــؤدي جميــــع الاتفاقـــات 
الأخـرى المبرمـة في هـذا الصـدد، وهـي خطـــة تينــت، 
وتقرير ميتشيل، وقرارا مجلس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣)، ومبـدأ الأرض مقـابل الســـلام إلى 
تعزيز عملية السلام. فـهذا ليـس مـن شـواغل الشـرق 
الأوسـط وحـده، بـل مـــن الشــواغل العالميــة الأوســع 

نطاقا�. 
ـــال للقــرار  وكـل مـا أود إضافتـه هنـا هـو التنفيـذ الفع
١٤٠٢ (٢٠٠٢) الذي اتخذه الس في الســاعات الأولى مـن 
صباح اليوم الموافق ٣٠ آذار/مارس. وندعو مجلـس الأمـن إلى 
العمل مع الأطراف المعنية من أجل وضع حد للعنـف والعمـل 
في سبيل استئناف الحوار والمفاوضات فورا بغيـة تحقيـق سـلام 

وأمن دائمين للجميع في هذه المنطقة. 
الرئيـس (تكلـم بالروسـية): أشـــكر ممثــل الهنــد علــى 

كلماته الرقيقة الموجهة إليَّ. 
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المتكلـم التـالي علـى قـائمتي ممثـل كوسـتاريكا. أدعــوه 
إلى شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السـيد نيــهاوس (كوســتاريكا) (تكلــم بالاســبانية): 
اسمحــوا لي أن أبــدأ بيــاني بتــهنئتكم، ســيدي، علــى توليكـــم 
رئاسـة الـس في هـذا الوقـت الهـــام بالنســبة للأمــن والســلام 

الدوليين. 
ــــدول الــــ ١٩  يشــرفني أن أخــاطب الــس باســم ال

الأعضاء في مجموعة ريو بصفتي الأمين العام المؤقت لها. 
تلاحظ الدول الأعضاء في مجموعة ريو، بقلق عميق، 
التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط. وفي هذا الصـدد، فـإن 
اموعة التي أمثلها، اقتناعا منـها بأنـه لا يمكـن تحقيـق السـلام 
بـين الشـعبين الفلســطيني والإســرائيلي إلا عــن طريــق تســوية 
ـــانون الــدولي، قــد  المنازعـات بـالطرق السـلمية اسـدة في الق
ــــس الأمـــن للقراريـــن  أعلنــت، أولا، أــا ترحــب باتخــاذ مجل
١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) اللذيــن أشــــار فيـــهما 
ـــالموضوع  الــس إلى جميــع القــرارات الســابقة ذات الصلــة ب
وأكـد الـس مـــن جديــد رؤيتــه للشــرق الأوســط كمنطقــة 
تعيـش فيـها دولتـان، إسـرائيل وفلســـطين في ســلام، جنبــا إلى 

جنب، داخل حدود آمنة ومعترف ا. 
وثانيا، أعربت مجموعة ريو عن ارتياحها لمبـادرة سمـو 
الأمير عبد االله بـن عبـد العزيـز، ولي العـهد، الـتي تعطـي آمـال 
جديـدة في تحقيـق الســـلام وتشــير إلى اســتصواب قيــام جميــع 

بلدان المنطقة بتطبيع العلاقات. 
وثالثا، دعت اموعة بقوة جميع الدول المعنية بعملية 
إقرار سلام دائـم في الشـرق الأوسـط إلى بـذل أقصـى الجـهود 

السياسية الممكنة من أجل تنفيذ اقتراح مجلس الأمن. 
ورابعا، ناشدت اموعة طرفي التراع أن يوقفـا فـورا 
جميـع أعمـال العنـف والمضايقـة، مـهما كـان أساســـها، بمــا في 

ذلـك جميـــع أعمــال الإرهــاب والاســتفزاز والتحريــض علــى 
العنف والدمار. 

وفي ظل الظروف الحالية، لا بد أن يمتثل طرفا الـتراع 
ــــن الأخـــيرين، وأن  فــورا ودون شــروط لقــراري مجلــس الأم
ــــف تصـــاعد العنـــف والدمـــار،  يتخــذا الخطــوات الأولى لوق
وتدابـير ملموســـة لإعــادة بنــاء الثقــة، وأن يتعاونــا تمامــا مــع 
الجـهود الـتي يبذلهـا الأمـين العـام والمبعوثـون الخـاصون الأربعــة 

المسؤولون عن إعادة تنشيط عملية السلام. 
وكما قال الأمين العـام، بحكمـة، لا بـد اليـوم مـن أن 
يتخلى الطرفان عن منطـق الحـرب والدمـار وأن يعتنقـا منطـق 

السلام والتقدم. 
الرئيـس (تكلـم بالروسـية): أشـكر ممثـل كوســـتاريكا 

على كلماته الرقيقة الموجهة إليَّ. 
المتكلم التالي ممثل عمـان، أدعـوه إلى شـغل مقعـد إلى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد الحسـن (عمـان) (تكلـم بالعربيـة): لقـد كـــان 
متوقعـا أن يـدلي المنـدوب الدائـم للسـلطنة ـذا البيـان غـير أنــه 

غير متواجد في القاعة في هذه الأثناء وسيعود بعد قليل. 
السيد الرئيس، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم إليكـم، 
باسم وفد بلادي، بالتهنئة الخالصة على تبوئكم رئاسة مجلـس 
الأمن لهذا الشـهر. وإننـا لعلـى ثقـة بـأن خـبرتكم الدبلوماسـية 
ومواقف بلدكم الصديق، الاتحاد الروسي، لهي كفيلـة بتسـيير 
دفـة هـذا الـس وصـولا إلى الغايـــات المنشــودة الــتي يــأتي في 
مقدمتــها صــون الأمــن والســلم الدوليــــين. كمـــا لا تفوتـــني 
الفرصة لأن أشيد بسلفكم سفير النرويج بيتر كولــبي وأعضـاء 
وفده على الطريقة المثلى التي أداروا ـا أعمـال الـس خـلال 

شهر آذار/مارس المنصرم. 
إن وفــد بــلادي ليتقــدم بالشــكر إليكــم وإلى ســــائر 
أعضاء الس على الاستجابة للطلب الذي تقدمت به الـدول 
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العربيـة لعقـد هـذه الجلسـة الطارئـة لبحـث الحالـة في الأراضــي 
العربية المحتلة بمـا فيـها الوضـع في فلسـطين. وفي هـذا السـياق، 
فإنـه ليحدونـا وطيـد الأمـل في أن يتكلـل اجتمـاعكم الطـــارئ 
بنتـائج ملموسـة تنعكـــس علــى أرض الواقــع وقــرارات قابلــة 

للتنفيذ. 
ما من شك أن الدعوة إلى عقد هذه الجلسـة لم تـأت 
من فراغ وإنما جاءت استجابة للوضع الخطير الذي آلـت إليـه 
الأحـــداث في الأراضـــي العربيـــة المحتلـــة وتجـــــاهل إســــرائيل 
للدعوات التي أطلقـها مجلسـكم الموقـر في ثنايـا قراريـه ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) بضـرورة وقـــف إطــلاق النــار 
وسـحب قواـا مـــن الأراضــي الخاضعــة للســلطة الفلســطينية 

وفك حصارها عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. 
ــــرة الأولى  وليـس بخــــاف عليكـم، فهــــذه ليسـت المــ
ولا الثانيـة ولا الثالثـة الـتي يلجـأ إليكـم فيـــها شــعب فلســطين 
مخاطبا ضمير اتمع الدولي ونبضه، المتمثل في مجلسكم الموقّـر 
لتوفـــير حمايـــة دوليـــة لـــه مـــن بطـــش ســــلطات الاحتــــلال 
الإسـرائيلي. ولا شـك أن عـدم الاسـتجابة لذلـك الطلـب قـــد 
ساهم في تدهور الحالـة إلى الوضـع الـذي نحـن بصـدده اليـوم. 
إن مجلسكم، وفقا للصلاحيات الممنوحة له علـى ضـوء ميثـاق 
الأمم المتحدة، ليتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري اليوم مـن 
عمليـات قتـل وإعـدام منظـــم ومحــاصرة مــدن وعــزل لشــعب 

كامل عن العالم. 
وفي الأيام القليلة الماضية اتخذ مجلسكم قرارين هـامين 
ــــــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) والقـــــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)  همــــا الق
وطالب فيهما الأطراف المعنية بوقـف أعمـال العنـف والعـودة 
إلى طاولـــة المفاوضـــــات، إلا أن إســــرائيل كعادــــا لم تعــــر 
القرارين أي اعتبار، بل على النقيض مـن ذلـك، فبعـد صـدور 
القـــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) قـــامت إســـرائيل بتوســـــيع دائــــرة 
احتلالها لأراضي السلطة الفلسطينية من خلال نشر مزيــد مـن 

قواـا في منـاطق أخـرى مـــن الضفــة الغربيــة مثــل بيــت لحــم 
وقلقيليــة وطولكــرم ونــابلس وجنــــين وغيرهـــا مـــن المنـــاطق 
الفلسطينية التي تحولت إلى سـاحات حـرب بـين شـعب أعـزل 
وقيادة محاصرة تمارس إسرائيل بحقهما شـتى صنـوف التصفيـة. 
تلـك هـي القـــرارات الــتي أصدرهــا مجلســكم وذلــك هــو رد 
إسرائيل عليها. فماذا أنتم فاعلون أمام هذا الوضـع والتحـدي 
الإسـرائيلي، أمـــام دولــة لا تحــترم قــرارات مجلــس الأمــن ولا 

تنفِّذها ولا تعيرها أدنى اهتمام؟ 
إننـا نناشـد مجلســـكم الموقــر، مــرة أخــرى، أن يقــوم 
بمسؤولياته كاملة وأن يتعامل مـع الوضـع الـذي يتـهدد الأمـن 
والسلم الدوليين بروح من المسؤولية ورغبة حقيقيـة في تفعيـل 
قراراته على نفس القدر من الحزم الذي يبديـه لقضايـا أخـرى 
صدرت بحقها قرارات دوليـة وتم إنشـاء آليـات ولجـان متابعـة 
لتنفيذهــا. كمــا نطــالبكم بــأن تســــتجيبوا لمطـــالب الشـــعب 
الفلسـطيني الباسـل الـذي يتعـرض وقيادتـه الشـــجاعة في وجــه 
الاحتلال الإسرائيلي، لشتى صنوف القتـل والتنكيـل والحصـار 
والعقــاب الجمــاعي وعمليــات التصفيــة وذلــك مــــن خـــلال 
التفعيـل الفـوري للقـرارات الصـادرة بحـق إسـرائيل وتطبيقـــها، 
والنظر بجدية في تدابير عملية وملموسة كفيلـة بتوفـير الحمايـة 

المطلوبة للشعب الفلسطيني من سلطة الاحتلال الإسرائيلي. 
إن مصداقية هذا الس هـي محـل اختبـار اليـوم أكـثر 
مـن أي وقـت مضـى، فإمـا أن تطبـق علـى إسـرائيل مــا يطبــق 
علـى الغـير وإلا فمـا يقـال عـن ازدواجيـة المعايـير قـــد أضحــى 
صفـة ملازمـة لهـذا الـس مـن شـأا أن تقـوض مـن شــرعيته. 
وهنـالك حقيقـة يجـب علـى مجلســـكم أن لا يغفلــها وهــي أن 
فلســطين أرض محتلــة وشــعب فلســطين شــعب يــرزح تحـــت 
الاحتــلال وجبــت حمايتــه علـــى أســـاس مـــا أقرتـــه المواثيـــق 
والمعاهدات الدولية التي مـن بينـها اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام 
١٩٤٩ والقــراران ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). تلـــك 
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هـي القـرارات والمعـاهدات الدوليـة فـأين نحـن اليـوم مـــن كــل 
ذلك، ومن حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بسلام؟ 

إننـا ندعـو مجلسـكم الموقـــر، وعلــى وجــه الخصــوص 
الـدول دائمـة العضويـــة، إلى تحمــل المســؤوليات الملقــاة علــى 
عاتقـها مـن خـلال توجيـه رســـالة موحــدة إلى إســرائيل بأــا 
ليسـت فـوق القـانون أو الشـرعية الدوليـة وأن سـحبها لقواــا 
مــن ســائر المــدن والأراضــي الفلســــطينية وإاءهـــا الفـــوري 
للحصـار الـذي تفرضـه علـــى مقــر الرئيــس الفلســطيني ياســر 
ـــه، هــو الســبيل  عرفـات، رمـز كفـاح شـعب فلسـطين وبطولت

الوحيد للتجاوب مع قرارات الشرعية الدولية. 
إن بلادي ومن منطلق روح الصداقـة والصراحـة الـتي 
تجمعها مع الولايات المتحدة، تشعر بقلق كبير مـن أن الإدارة 
الأمريكية لا تنتقد الممارسات الإسرائيلية بنفس الصرامـة الـتي 
تنتقــد ــا الأفعــال الفلســطينية إذ أن المســؤولين الأمريكيــــين 
ـــد مــن  يسـتمرون في مطالبـة الرئيـس ياسـر عرفـات ببـذل المزي
الجـهود في إدانـة أعمـال العنـف والإرهـاب في حـين أن حريتـه 
مطوقة ول الآلة العسكرية الإسـرائيلية وممارسـاا الوحشـية. 
فليـس هنـاك مـن مجـال لأي قيـــادة سياســية لأن تؤثــر بفعاليــة 
وبسرعة على ظـاهرة الأعمـال الانتحاريـة المأسـاوية والمؤسـفة 
والناتجـة عـن الشـعور العميـق باليـأس وغضـب المقاومـة للظلــم 

ومظالم الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع. 
إننـا ندعـو ســـائر أعضــاء الــس، واتمــع الــدولي، 
وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكيـة بمـا لهـا مـن 
نفـوذ وتأثـير علـى إسـرائيل إلى ممارسـة نفوذهـا الفعـال لصــالح 
الشعبين الفلسطيني والإسـرائيلي، مـن خـلال الإدراك الواضـح 
ـــائق علــى أرض الواقــع، مؤكديــن في  والمعلـن والمتـوازن للحق
ـــذي يظــل  الوقـت نفسـه علـى أهميـة التمسـك بخيـار السـلام ال
الطريـق اـدي الوحيـــد للمنطقــة مــن خــلال تفعيــل الحلــول 
السياســية للصــراع علــى أســاس قــرارات الشــــرعية الدوليـــة 

ـــة والــتي كُللــت مؤخــرا بمبــادرة  ومشـاريع السـلام ذات الصل
السلام الصادرة عن القمة العربية في بيروت. 

وفي الختــام، الســيد الرئيــس، إن بــلادي إلى جــــانب 
ـــة للســلام لتتطلــع إلى أن يتجــاوز مجلســكم  سـائر الـدول المحب
ـــق للمصــالح الوطنيــة ارتقــاء إلى مســتوى  الموقّـر المفـهوم الضي
المسؤولية الملقاة على عــاتقكم خدمـة للأمـن والسـلم الدوليـين 
وأن يكون جهدكم السامي هـو حمايـة الشـعوب مـن ويـلات 

الحرب والبطش والاحتلال الأجنبي. 
ـــى  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): أشـكر ممثـل عمـان عل

كلماته الرقيقة الموجهة إليَّ. 
ـــالي في قــائمتي ممثــل البحريــن. أدعــوه إلى  المتكلـم الت

شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد بوعلاي (البحريـن) (تكلـم بالعربيـة): سـيدي 
الرئيس، في البداية يسرنا أن نئكم على توليكم رئاسة مجلس 
الأمــن لهــذا الشــهر متمنــين لكــم التوفيــق والنجــاح في إدارة 
ـــى  أعمالـه. ولا يفوتنـا أن نشـكر سـلفكم، سـفير الـنرويج، عل

إدارته الحكيمة للمجلس خلال الشهر الفائت. 
إن الأوضـاع في الأراضـي الفلسـطينية تـــزداد تدهــورا 
يوما بعد يوم. فقد صعدت إسرائيل من عدواا ضـد الشـعب 
الفلســــطيني، فقــــامت باجتيــــاح معظــــم أراضــــي الســـــلطة 
الفلسـطينية، سـاعية إلى تدمـير البنيـة التحتيـة لهـــا، الــتي كلــف 
تشييدها مبالغ طائلة. هذا بالإضافة إلى ما يقع من ضحايـا في 
صفــوف الشــباب والنســاء والأطفــال والشــيوخ مــن جــــراء 
القصف العشوائي واستخدام القوة المفرطة ضـد شـعب أعـزل 
لا يملـــك إلا العزيمـــــة علــــى إــــاء الاحتــــلال الإســــرائيلي. 
كمــا اســــتمرت إســـرائيل في حصارهـــا للمـــدن الفلســـطينية 
وممارســـة سياســـة التجويـــع والاعدامـــات بـــدون محاكمـــــة. 
وتوجــت ممارســاا العدوانيــة تلــك بمحــاصرة الســـيد ياســـر 
عرفات رئيس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، والـذي يمثـل رمـز 
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قيـادة الشـعب الفلسـطيني في مقـره، ولا يعـرف أحـد مـــا هــي 
ايـة تلـك الأعمـال الإرهابيـة الـتي تقـوم ـــا إســرائيل، دولــة 

الاحتلال. 
لقد قامت القـوات الإسـرائيلية بمنـع وصـول المصـابين 
إلى المستشــفيات وعمــدت إلى إطــلاق النــار علــى ســــيارات 
ـــــى نقــــاط الحواجــــز العســــكرية  الإســـعاف أو حجزهـــا عل
ـــر الــذي يتنــافى مــع اتفاقيــة جنيــف الرابعــة  الإسـرائيلية، الأم
المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وقـت الحـرب والصــادرة في ١٢ آب/ 
أغســـطس ١٩٤٩، والـــتي يمكـــن اعتبارهـــا مصـــدر الإلهـــــام 
ــــك  الأساســي الأول للقــانون الإنســاني الــدولي. وتطــالب تل
الاتفاقيـة في مادـا الثالثـة بتوفـير الحمايـة اللازمـة لكـل إنســان 
لا يشــارك في الأعمــال العســكرية بمــا في ذلــك العســــكريين 
الذين ألقوا أسلحتهم والمرضى والجرحى وغـيرهم. ولم يكـف 
إسـرائيل كـل ذلـك، فقـد منعـت الســـكان مــن دفــن موتــاهم 
ـــن يــوم كــامل،  الذيـن مضـى علـى استشـهاد بعضـهم أكـثر م
وهذا تعد واضح على المعتقـدات الإسـلامية، وانتـهاك صـارخ 

لكل الأعراف الدولية الإنسانية. 
إن ما تقوم بـه قـوات الاحتـلال الإسـرائيلية حاليـا في 
فلسطين المحتلة لا يمكن إلا أن يصنف علـى أنـه جرائـم حـرب 
ترتكـب في القـرن الحـادي والعشـرين. هـذا القـرن الـذي تمـــنى 
رؤساء وقادة الدول في قمـة الألفيـة أن تسـوده كـل مقومـات 
الأمن والسلام والطمأنينة. إلا أن الحكومة الحالية في إسـرائيل 
نسفت كل تلــك الأمـاني، وجعلـت مـن لغـة العنـف وإرهـاب 

الدولة أسلوبا وجا وسياسة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. 
ـــه أســلوبا  إن رئيـس وزراء إسـرائيل لم يجـد في قاموس
للتعـاون مـع مبـادرة السـلام العربيـة الـــتي أقرــا قمــة بــيروت 
الأخيرة إلا إرهاب الدولة، هادفا بذلك إلى تقويض أي جـهد 
لإحياء عملية السلام، الـتي انتـهت بوصـول شـارون للسـلطة. 
وإن مـا تقـوم بـه إسـرائيل حاليـا تجـــاه الرئيــس عرفــات، رمــز 

النضال الفلسطيني ورئيسه المنتخب، وضد الشعب الفلسطيني 
عامة، أمر في غاية الخطورة. إن إرهـاب الدولـة الـذي تمارسـه 
إسرائيل لن يجلب إلا الدمار للمنطقـة ككـل، وهـذا مـا تريـده 
الحكومـة الإســـرائيلية. فعلــى اتمــع الــدولي أن يوقــف هــذا 
العــدوان الإســرائيلي كــي يتفــادى وقــــوع كارثـــة لا تحمـــد 

عواقبها، ليس على المنطقة فحسب، بل على العالم بأسره. 
وفي الختـام نطـــالب حكومــة إســرائيل القــوة القائمــة 
بالاحتلال للأراضي الفلسطينية بما يلي: أولا، احترام نصــوص 
اتفاقية جنيف الرابعـة لعـام ١٩٤٩ ومبـادئ القـانون الإنسـاني 
الدولي والقانون الدولي لحقـوق الإنسـان. وثانيـا، الانسـحاب 
الفـوري غـير المشـروط مـن جميـع المـدن والقـــرى الفلســطينية، 
بمــا فيــها رام االله المقــر المؤقــت للســــلطة الفلســـطينية، ورفـــع 
الحصـار المفـروض علـــى رئيســها. وثالثــا، رفــع الحصــار عــن 
الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي المحتلة بما فيها المقدسـات 
الدينيـة الإسـلامية والمســـيحية. ورابعــا، ضــرورة تنفيــذ جميــع 
قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، ولا ســـيما القــرار ١٣٩٧ 
ــــن  (٢٠٠٢) والقـــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، وذلـــك يتطلـــب م
الس القيام بدور فعال لضمـان تنفيـذ إسـرائيل لقراراتـه الـتي 

لا تزال حبرا على ورق. 
وأخــيرا لا بــد مــن التــأكيد علــى أنــــه بـــدون إـــاء 
الاحتــلال الإســرائيلي الكــامل للأراضــي الفلســطينية وبـــاقي 
ــــة، لـــن تنعـــم هـــذه المنطقـــة والعـــالم  الأراضــي العربيــة المحتل
بالاسـتقرار. وسـيظل السـلم والأمـن الدوليـان عرضـة للتــهديد 
والخطر، وهذا يتطلب من مجلس الأمن الاضطلاع بمسـؤولياته 

كما نص عليها ميثاق الأمم المتحدة. 
إن الـس مطـــالب بممارســة كافــة أشــكال الضغــط 
علــى دولــة العــدوان الإســرائيلي لإــاء احتلالهــــا للأراضـــي 
العربية. ونطالب مجلس الأمن بأن يقوم فورا بإرسـال مراقبـين 
دوليين في المرحلة الراهنة لضمان حمايـة المدنيـين الفلسـطينيين. 
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والتـاريخ لـن يغفـر للمجلـس دوره إذا لم يضطلـع بمســؤولياته، 
ومن ناحية ثانية فإنه من غير المقبول أن يبقى الـس في حالـة 
شـلل في الوقـت الـذي يتعـرض فيـــه الســلم والأمــن الدوليــان 

للخطر لأن الس هو المسؤول عن حفظهما. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أشكر ممثـل البحريـن علـى 

كلماته الرقيقة الموجهة إليَّ. 
المتكلم التالي في قائمتي هو ممثل السـودان. أدعـوه إلى 

شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد عـروة (السـودان) (تكلـم بالعربيـة): يســـعدني 
أن أتقدم لكم ولبلدكم الصديق بالتهنئة على رئاستكم لـس 
الأمـن، ونشـيد في ذات السـياق بـالعمل المقـدر الـذي قـــام بــه 
سعادة السفير أولي بيـتر كولـبي، سـفير الـنرويج، ووفـده إبـان 

رئاستهم للمجلس في الشهر المنصرم. 
ـــن في أقــل مــن  هـذا هـو الاجتمـاع الثـاني لـس الأم
خمسـة أيـام للنظـر في الأوضـاع الخطـيرة والمتدهـــورة يوميــا في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشهد تصعيدا خطـيرا جـدا، 
حيث تستمر إسرائيل، السلطة المحتلـة، في ارتكـاب المزيـد مـن 
اــازر وجرائــم الحــــرب والإبـــادة الجماعيـــة ضـــد الشـــعب 
الفلسطيني الأعزل. ويتم ذلك تحت بصر وسمع العـالم بأسـره، 
الذي يشاهد على شاشات التلفـزة العالميـة الاسـتخدام المفـرط 
للقـوة وعمليـــات الاغتيــال المنظمــة ضــد المواطنــين الأبريــاء، 
وتشـديد العزلـــة علــى المــدن والقــرى الفلســطينية ومحاصرــا 
ـــات العســكرية. بــل واحتــلال مقــر القيــادة  بالدبابـات والآلي
الفلسـطينية، ومحـاصرة الرئيـس ياسـر عرفـات في غرفـة واحــدة 
بمقر قيادته وقطع إمدادات المياه والكهرباء عنه في خطـوة غـير 

أخلاقية وغير إنسانية وغير مسبوقة. 
ولست في حاجة لاستعراض جميع انتـهاكات حقـوق 
الإنسان التي ترتكبها إسرائيل. فقد شاهد العالم الاعتداء على 
ــــة إلى ســـيارات  دور العبــادة مــن مســاجد وكنــائس بالإضاف

ــــتي تقـــوم بنقـــل الجرحـــى  الإســعاف الــتي لم تســلم وهــي ال
والمصابين. بل وصـل الأمـر إلى إعاقـة دفـن الموتـى، ممـا اضطـر 
مستشـفى رام االله لدفنـهم في قـبر جمـــاعي بحديقــة المستشــفى، 

وأيضا أمام شاشات التلفاز والعالم جميعا يشاهد ذلك. 
ينظر العالم بأسره الآن إلى تحرك مجلس الأمـن لفـرض 
قراراته إزاء ما يحدث من عدوان وانتهاك فاضح لميثـاق الأمـم 
ــة  المتحـدة والاتفاقيـات الإنسـانية الدوليـة، وعلـى رأسـها اتفاقي
جنيـف الرابعـة. إن اسـتمرار إسـرائيل في تحـــدي إرادة اتمــع 
الدولي يضع على عاتق هذا الس مسؤولية التحـرك الفـوري 
لردع إسرائيل التي تجاوزت كل الحدود بما ترتكبه من أعمـال 
عدوانية، ونحن نجلـس في هـذه اللحظـة وإسـرائيل الآن تحـاول 
احتـلال مدينـة نـابلس، ممـا يشـكل تماديـــا في عدواــا وتحديــا 

واستخفافا بجميع قرارات الشرعية الدولية. 
وأمـام هـذا الـس مسـؤولية أخلاقيـة في المقـــام الأول 
تمليها عليه واجباتـه المنصـوص عليـها في ميثـاق الأمـم المتحـدة 
للعمـل علـى وقـف العنـف والاسـتخدام العشـوائي للقـــوة مــن 
جانب سلطة الاحتلال الإسـرائيلي ضـد المدنيـين الفلسـطينيين 
الأبريـاء العـزل، وذلـك بتوفـير الحمايـة العاجلـة لهـم عـبر نشـــر 
قوات دولية تشرف علـى الانسـحاب الإسـرائيلي الـذي نـص 

عليه قرار مجلس الأمن ١٤٠٢ (٢٠٠٢). 
لقــد شــهدنا هــذا الــس وهــو يعقــد العديــــد مـــن 
ـــة  الجلسـات ويعتمـد القـرارات والبيانـات الرئاسـية حـول حماي
المدنيين، ورأينا العديد من الدول الـتي ظلـت تتشـدق بـاحترام 
حقوق الإنسان وحماية المدنيـين في منـاطق التراعـات وتضعـها 
ـــة الآن؟  علـى أولويـات سياسـاا الخارجيـة. فلمـاذا هـي صامت
ولماذا لا نسمع صوا العالي الآن؟ بل ذهب البعــض إلى تـبرير 
ما تقوم به إسرائيل مـن عمليـات الإبـادة الجماعيـة. وهـا نحـن 
الآن أمـام حالـة واضحـة أمـام العـــالم يتعــرض فيــها المدنيــون، 
وخاصـة النســـاء والأطفــال والعجــزة، لأســوأ أنــواع البطــش 
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والتنكيـل، الأمـر الـذي يســـتوجب تفــاعل مجلــس الأمــن مــع 
الرغبـات الـتي عـبر عنـها العديـد مـن دول العـالم بشـــأن أهميــة 
التحرك السريع لتوفير الحمايـة للمدنيـين في فلسـطين. وإن أي 
تقاعس من الـس عـن القيـام بواجباتـه في هـذا الصـدد يعتـبر 

تنصلا منه إزاء القيام بواجباته المنصوص عليها في الميثاق. 
لقد رد مجرم الحرب آرييــل شـارون علـى قـرار مجلـس 
الأمـن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) بـإعلان الحـــرب ضــد الفلســطينيين، 
ــــس الشـــرعي للســـلطة  واعتــبر الرئيــس ياســر عرفــات، الرئي
الفلســطينية، عــدوا، وذلــك بعــد أن كشــفت القمــة العربيـــة 
الأخـيرة في بـيروت عـــن رغبــة العــرب في الســلام باعتمادهــا 

مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد االله بن عبد العزيز. 
وحيـــث أن إســـرائيل ظلـــت تتشـــدق بـــأن العــــرب 
لا يريـدون السـلام، وظلـت تطـالب بـالأمن والاعـتراف، فقــد 
انكشـفت نواياهـا الحقيقيـة عـن تعطشـها للدمـاء، فلجــأت إلى 
أسلوب البطش والتنكيـل للشـعب الفلسـطيني الأعـزل وإعـادة 
احتلال المدن الفلسطينية وعزلها عـبر إعلاـا منـاطق عسـكرية 
وذلــك في محاولــة مكشــوفة لجــر المنطقــة إلى تفجــــير شـــامل 

لا يمكن التنبؤ بعواقبه، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين. 
إن الأمــن الــذي تبحــث عنــه إســرائيل عــبر العنــــف 
ــة  لـن يتحقـق لهـا أبـدا طالمـا أـا مسـتمرة في سياسـاا العدواني
والتوســعية في احتــلال المــدن الفلســطينية وارتكــــاب اـــازر 
والإعدامات اليومية في حق الشعب الفلسطيني، فــالعنف يولـد 
العنـف. ومـا تقدمـه إسـرائيل مـن تـبريرات كاذبـة بـأن حملتــها 
الإجراميـة تتـم تحـت سـتار مكافحـة الإرهـاب أو الدفـاع عـــن 
النفس أمر مرفوض، فالإرهاب هو ما تقـوم بـه دولـة إسـرائيل 
ضـد الشـعب الفلسـطيني. والشـعب الفلسـطيني يقـاوم إرهــاب 
الدولــة مــن أجــل إــاء الاحتــلال المفــروض عليــه مــن قبـــل 
إسرائيل. من منا جميعـا، سـيدي الرئيـس، يستسـلم للاحتـلال 
ـــاريخ شــعوبنا  والاسـتعمار ولا يقاومـه إذا جـاء في بـلاده… فت
جميعا نحن الحاضرون هنا مليء بالنضال والكفاح واـاهدات 

ضــد الاحتــلال والاســتعمار. إن مــا يحقــق الأمــن لإســـرائيل 
حقيقــة هــو الانســحاب الكــامل مــن الأراضـــي الفلســـطينية 
والعربية في الجولان السوري وبقية الأراضـي اللبنانيـة، وذلـك 
ــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨  وفقـــــا لقـــــرارات مجلـــــس الأم
ـــــة دولتــــه  (١٩٧٣) وتمكـــين الشـــعب الفلســـطيني مـــن إقام
وعاصمتـها القـدس. وحينـها فقـط سـيكون هنـــالك ســلام في 

المنطقة. 
إننا ومن هذا المنبر، ندعو اتمع الدولي وعلـى رأسـه 
ــة  الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد الأوروبي والـدول المحب
للسلام أن تقف بقوة لحمـل الحكومـة الإسـرائيلية علـى وقـف 
أسـلوب المواجهـة والقتـل والقـــهر والتنكيــل الــذي ثبــت أنــه 
لا يبدل الباطل حقا ولا يحمل صاحب حق على ترك حقه. 

ونؤكد في الختام على أن السودان يقـف مـع الشـعب 
الفلسـطيني الـذي يدافـع بقـوة وبســـالة عــن حقــه المشــروع – 
– لاســتعادة أراضيــه وموقعــــه بـــين  وأكــرر، حقــه المشــروع 
الشـعوب في وجـه الظلـم والعـــدوان ضــده والــذي يحــدث في 
تجـاوز كـامل لكـل الأعـراف والقوانـين الدوليـة بـل والشـــرائع 

السماوية والأخلاق الإنسانية. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أشكر ممثل السـودان علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلم التالي في قائمتي ممثل جمهورية تترانيا المتحـدة. 

وأدعوه إلى شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد مواكاواغو (جمهوريـة تترانيـا المتحـدة) (تكلـم 
بالانكليزيــة): في البدايــة، أود أن أعــرب عــن تـــأييد وفـــدي 
للبيان الذي أدلى به السفير دوميسـاني كومـالو، الممثـل الدائـم 

لجنوب أفريقيا، باسم حركة عدم الانحياز. 
إذ نجتمــع هنــا اليــــوم، يتدهـــور الوضـــع في الشـــرق 
الأوسـط تدهـورا سـريعا. ومنـذ شـهر أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠١ 
وحـــتى الآن، قُتـــــل أكــــثر مــــن ٠٠٠ ١ فلســــطيني و ٤٠٠ 
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إسرائيلي، معظمهم من المدنيين. ويتزايد عدد الموتى يوما بعد 
يوم. والتقارير الواردة من المنطقة ترسم صورة قاتمة للغاية. 

وفي الشـهر المـــاضي، انعقــد مجلــس الأمــن في جلســة 
ـــارس،  طارئــة واتخــذ القــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) في ١٢ آذار/م
الـذي لم يعـترض عليـه أحـد. وكـان هـذا القـرار حاسمـــا فيمــا 
طالب به الس الطرفين. ولكن لم يحـدث أي تحـرك ملمـوس 
على الإطلاق نحو الامتثال للقرار. بل على النقيض من ذلــك، 
فإن الثابت هو التدمير المنظم للسلطة الفلسطينية وحصر إقامة 
رئيسـها في مكتبـــه، بخدمــات قليلــة أو بــدون خدمــات علــى 
الإطلاق. وهذا الوضع لا يمكن إلا أن يزيد من حـدة الشـعور 

بالغضب والرفض والإهانة، وهو أضعف الإيمان.  
وفي يـوم ٣٠ آذار/مـارس، اتخـذ مجلـس الأمــن القــرار 
١٤٠٢ (٢٠٠٢) الـــذي يدعـــو في الفقـــرة الأولى، في جملــــة 
أمــــور، �إلى انســــحاب القــــوات الإســــرائيلية مــــن المـــــدن 
ــين  الفلسـطينية، بمـا فيـها رام االله�. والوضـع في الميـدان الآن يب
عكس ذلك تمامـا. إذ يجـري احتـلال المزيـد مـن المـدن، ويحـار 

المرء فيما سيؤول إليه مصير الأراضي المحتلة. 
ومن خلال تحليل الأوضاع يتكشف لنـا مـا يلـي: إن 
تدمير السلطة الفلسطينية يمكن تفسيره علـى أنـه تقويـض لأي 
ذرة حـق للفلسـطينيين في إقامـة دولـــة لهــم. وممــا يؤكــد هــذا 
الاســتنتاج عــدم صــــدور أي بيـــان مـــن جـــانب الســـلطات 
الإسرائيلية إبان حملتها الراهنة بخلاف ذلـك. والحـق في تقريـر 
المصير منصــوص عليـه في ميثـاق المنظمـة. ولا يمكـن لأي قـدر 
مـن المراوغـة أن يثـني شـعبا عـــن تصميمــه علــى تحريــر نفســه 

وإقامة حكمه الذاتي.  
ــــالغ إزاء تصـــاعد العنـــف  وتشــعر حكومــتي بقلــق ب
والاجتياح العسكري للمنـاطق الخاضعـة للسـلطة الفلسـطينية. 
ويصاحب هذا الاجتياح تدمير واسع النطاق للممتلكات الــتي 
تم الحصـــول عليـــها بشـــــق الأنفــــس، لا ســــيما في المنــــاطق 

الفلســطينية. كمــا يمــارس العقــاب الجمــــاعي ضـــد الشـــعب 
الفلسطيني، في انتهاك للمبادئ الأساسية لهذه المنظمة.  

لقــد ســــنحت لنـــا الفرصـــة في مداخلاتنـــا الســـابقة 
ـــن الاســتخدام غــير المتكــافئ للقــوة مــن جــانب  للحديـث ع
السلطات الإسرائيلية. بـل إن الوضـع اليـوم أكـثر تدهـورا مـن 
ـــوة  ذي قبـل. ولسـنا بحاجـة إلى التشـديد علـى عـدم تكـافؤ الق
ـــذا أقــل مــا يمكــن أن يقــال في هــذا  بـين قـوات الجـانبين، وه
الشـأن. ومـن الأهميـة بمكـان أن تراعـــى تلــك الحقيقــة عندمــا 

توجه النداءات إلى الطرفين. 
وحكومتي تناشد مجلس الأمن بشدة لاتخــاذ إجـراءات 
فورية لوقف اـزرة الـتي تشـهدها المنطقـة. ولا بـد أن تـوازن 
ـــة  متطلبــات الأمــن بضمانــات قاطعــة للفلســطينيين بــأن إقام
دولتهم، التي تتوفر لها مقومات الحياة والبقاء والاحـترام، هـي 
قـاب قوسـين أو أدنى. والعنـف أو الهجمـــات لــن يحــل قضيــة 

فلسطين أو يضمن أمن إسرائيل.  
وتؤمـن حكومـتي بأنـه لكـي يكـون أي تحـــرك لحســم 
هذه الأزمة ناجعـا، لا بـد مـن ضمـان سـلطة الرئيـس عرفـات 
ـــدى الــس أي لبــس في هــذا  وسـلامته. وينبغـي ألا يكـون ل

الصدد. 
ـــرارات مجلــس  وحكومـتي تناشـد الطرفـين الامتثـال لق
الأمن، وإن كانت مناشدا أكـثر لحكومـة إسـرائيل، الـتي لهـا 
ـــــة الأمــــر، فــــإن  اليـــد العليـــا في المواجهـــة الحاليـــة. وفي اي
المفاوضـات السـلمية فقـط هـي الـتي يمكـن أن تـؤدي إلى حـــل 
طـال انتظـــاره لهــذا الصــراع التــاريخي. ولذلــك، أصبــح مــن 
الحتمـي أن يسـتجمع الطرفـان علـى وجـه الاســـتعجال الإرادة 
ــــائدة المفاوضـــات. وقبـــل أســـبوعين  السياســية للعــودة إلى م
بالتحديد، كان هناك بصيـص مـن الأمـل في إمكانيـة التوصـل 
إلى حـل تفـاوضي. ونخشـى أن يكـــون هــذا الأمــل قــد تبــدد 

الآن. 
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وختامـا، أود أن أعيـد تـأكيد دعـــم حكومــتي للســيد 
كـوفي عنـان، الأمـين العـــام، وتــأييد جــهوده الدائبــة لتحقيــق 
وقـف إطـلاق النـار وحـل الصـــراع حــلا ســلميا. علمــا بــأن 
الوضــع الراهــن يتطلــب مــن مجلــس الأمــن أن يتخــذ إجـــراء 
ـــادة ٢٤، الفقــرة ١، وســائر الأجــزاء ذات  عـاجلا، وفقـا للم
الصلـة مـن الميثـاق. والعالـــم يطالــــب بـإجراء حاسـم بـالفعل. 
ولا ينبغـي أن يزهـق المزيـد مـن الأرواح بـلا مـبرر، ولا ســـيما 
أرواح المدنيين. ونناشد الس أن يتسلح بكل مـا في ترسـانته 
ـــن أجــل اســتعادة الســلم في المنطقــة.  الواسـعة مـن صكـوك م
ونعتقد أنه ينبغي أن تكون للأطـراف الرئيسـية الفاعلـة مطلـق 

الحرية في الانضمام إلى هذا الحل. 
ـــان أن الوقــت مــن ذهــب، ونــأمل أن  وغـني عـن البي
يثمـن الـس الوقــت. وينبغــي وضــع دليــل تفصيلــي واضــح 
ـــوي  للطريـق أمـام الفلسـطينيين لنبعـث في نفوسـهم الأمـل ونق

عزمهم. 
الرئيــس (تكلــم بالروســية): أشــكر ممثــل جمهوريــــة 

تترانيا المتحدة على ما وجهه إلي من كلمات طيبة. 
المتكلــم التــالي المــدرج اسمــه علــى قــائمتي هــو ممثـــل 
ـــة الــس وإلقــاء  جيبـوتي. وإنـني أدعـوه إلى الجلـوس إلى طاول

بيانه. 
السـيد أولهـاي (جيبـوتي): أود أن أشـكركم، ســيدي 
الرئيس، على عقدكم هـذا الاجتمـاع، رغـم قصـر المهلـة الـتي 
ــــة في الأراضـــي  أعطيــت لكــم، وذلــك نظــرا للكارثــة الواقع
الفلسطينية، والحريق الهادر فيها. فمنـذ اعتمـاد القـرار ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢) السبت الماضي، فإن الوضـع بـدلا مـن أن يتحسـن، 
إذا به يخرج بشكل مزعج وخطـير عـن نطـاق السـيطرة. كمـا 
أن السخط الدولي، والنداءات التي لا تتوقف من أجـل ضبـط 
النفـس، ووقـف إطـلاق النـار، والانسـحاب الفـوري، لم تجـــد 
آذانـا صاغيـــة. فقــد وســعت إســرائيل مــن حرــا وواصلــت 

هجومها العسكري الوحشي الذي لا يسـتهدف سـوى البنيـة 
الأساسية للسلطة الفلسـطينية ومؤسسـاا. وكمـا قـال الأمـين 
العـام وهـو يخـاطب الـس يـوم الاثنـــين، �فــإن مــن التفــاؤل 
الــذي لا يســتند إلى منطــق رصــين الاعتقــاد بــأن الوضـــع في 

المنطقة قد اجتاز أسوأ مراحله�. 
وإني لأحيـي الأمـين العـام علـى شـجاعته وعلـى بيانــه 
الواضح والصريح حول ما يشيع في المنطقة من فوضى وإراقـة 
للدماء. والحق أن القـرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) يمثـل أفضـل صـك 
متاح لوقف ما يتعرض له السلم والأمن في المنطقـة مـن خطـر 

سافر. 
ـــا مــرارا وتكــرارا، فــإن بلــدي يديــن أي  وكمـا أعلن
هجــوم يقــع علــى السكان المدنيـين، سـواء كـانوا إسـرائيليين 
ـــة  أو فلسـطينيين. ولكـن الإرهـاب الـذي أُوقـع في الأيـام القليل
الماضيــة بالقيــادة الفلســطينية، والشــعب الفلســطيني، وأمنـــه، 
وبنيتـه الأساسـية ومؤسسـاته، يفـوق كـل تصـور. فقـد قــامت 
إسرائيل بحماقة عسكرية غير مسـبوقة سـتظل لعنتـها تطاردهـا 
أبد الدهر. والعمليات العسـكرية الإسـرائيلية الواسـعة النطـاق 
ـــع الأراضــي الــتي كــانت  تشـير إلى اعـتزام إعـادة احتـلال جمي

خاضعة للسلطة الفلسطينية. 
ـــن مــن  وقـد يـؤدي اسـتعراض القـوة العسـكرية الأرع
قبـل السـيد شـــارون إلى تعطيــل وشــل البنيــة الأساســية وأداء 
السـلطة الفلسـطينية، وقـد يـؤدي إلى تفـاقم الوضــع المأســاوي 
للشعب الفلسطيني، ولكن القوة الغاشمة لـن تنـال مـن روحـه. 
ولا شـك أن الاسـتراتيجية العسـكرية الـتي يمضـــي في تنفيذهــا 
السيد شارون بلا هوادة، والتي تستهدف في الأساس تقويـض 
السلطة الفلسطينية، مع مطالبة تلـك السـلطة في الوقـت نفسـه 
باتخـــاذ إجـــراءات صارمـــة ضـــد جماعـــات المنـــاضلين، هــــي 
اسـتراتيجية قصـيرة النظـر ومـن شـــأا أن تبعــث علــى اليــأس 

وتولّد المزيد من العنف. 
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ولكـلا الشـعبين الفلسـطيني والإســـرائيلي الحــق في أن 
يعيشا في سلام وأمـن، وأن يكـــون لهمــــا مسـتقبل مضمـون. 
أما الحرب الحالية الدائرة من جانب واحد فتطفـئ هـذا الأمـل 
ولا تـؤدي إلا إلى زيـادة المعانـاة للجـانبين. إننـا نشـهد عدوانــا 
غاشما غير مكبوح. ولا يزال الرئيـس عرفـات يعـاني في محبسـه 
داخـل مقـره المحـاصر. وسـتكون للـهجوم الانتقـامي علـى رمـز 
الأمة الفلسطينية عواقـب وخيمـة. كمـا أنـه يمثـل صفعـة علـى 
وجـوه القـادة العـرب الذيـن عرضـــوا، لأول مــرة في التــاريخ، 
إقامة علاقات طيبة بين إسـرائيل وجميـع الـدول العربيـة مقـابل 
إائــها احتــلال الأراضــي الفلســطينية وانســحاا مــن جميـــع 

الأراضي التي احتلتها في حرب عام ١٩٦٧. 
ومـن الأسـئلة المحـيرة الـتي لا تـزال بحاجـة إلى جــواب: 
من لديه القوة والنفوذ لكبح جماح الآلـة العسـكرية لشـارون؟ 
وفي ظـل التصعيـد الراهـن لإراقـة الدمـاء، فـإن مراوغـة اتمــع 
الدولي وعجزه إزاءها هـو أمـر يبعـث علـى الاسـتياء. فـأولئك 
الذيــن يفــترض أن بإمكــام تحســــين هـــذا الوضـــع الجنـــوني 

يعتورهم التراخي، والتشوش، وضياع الأمل. 
وكما أكد الأمين العام بقوة في بيانه أمام الس يـوم 
الاثنين، فلا بد من تناول الأمن والسلم بـالتوازي انطلاقـا مـن 
روح قـــــراري مجلـــــس الأمــــــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢). فالاهتمامـات الأمنيـة المشـروعة لإسـرائيل لا يمكــن 
تناولها وحدها، من دون أن تؤخـذ في كـامل الاعتبـار الأمـاني 
السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق، فـإن 
استعداد العالم العربي للعيش في سلام مع إسرائيل يستحق من 
إسـرائيل أن توليـه كـامل اهتمامـها. ونحـن نعتقـد أن هـذا هـــو 
ـــن،  الطريـق الوحيـد للخـروج مـن دائـرة الكراهيـة، وسـوء الظ
والتعرض للأعمال الإرهابيـة علـى الجـانبين. ونـأمل أن يكـون 
ـــاظ علــى  مجلـس الأمـن علـى مسـتوى مـا نتطلـع إليـه مـن الحف
السـلم والأمـن في العـالم أجمـع، ولا سـيما في ضـــوء الظــروف 

الحالية التي يمر ا الشرق الأوسط. 

الرئيس (تكلم بالروسية): أشـكر ممثـل جيبـوتي علـى 
ما وجهه إلي من كلمات طيبة. 

المتكلــم التــالي المــدرج اسمــه علــى قــائمتي هــو ممثـــل 
بوتـان. وإنـــني أدعــوه إلى الجلــوس إلى طاولــة الــس وإلقــاء 

بيانه. 
السـيد برادهـــان (بوتــان): أود أن أهنئكــم، ســيدي 
الرئيــــس، علــــى توليكــــم لرئاســــة مجلــــس الأمــــن لشــــــهر 
نيسـان/أبريـل. واسمحـــوا لي أن أعــرب عــن إعجــابي بــالعمل 
الـذي قـام بـه ســـلفكم، ممثــل الــنرويج، بيــتر كولــبي، خــلال 

رئاسته للمجلس الشهر الماضي. 
إننــا مجتمعــون هنـــــا لانزعاجنـــــا للعنــــف المتصـــاعد 
الــذي لا ينتــهي بــين إســرائيل والفلســــطينيين. ويزعجنـــا أن 
الس، رغم كل مـا يمنحـه لـه الميثـاق مـن سـلطة ومسـؤولية، 
عاجز حتى الآن عن وقف العنف الرهيـب الـذي اسـتمر علـى 
مدى الشهور، والسنين، والعقود الماضية، نـاهيك عـن عجـزه 
عـن إيجـــاد حــل لهــذه المشــكلة الــتي طــال أمدهــا في الشــرق 
الأوسـط. ويزعجنـا أن الـدول الكـبرى، الأعضـــاء الدائمــة في 
مجلـس الأمـن، الـتي يتطلـع إليـها اتمـع الـدولي ملتمســـا منــها 
ـــة في  التوجيــه والعمــل، لم تســتطع أن تدفــع بــالأطراف المعني
الشرق الأوسط إلى وقف العنف والبحث عن حل لمشـكلاا 

من خلال الحوار. 
ــــة  لقــد دخلــت المشــكلة بــين شــعب فلســطين ودول
إسـرائيل حلقـة مفرغـة مـن العنـف والمـــوت والدمــار. فنظريــة 
�العــين بــالعين والســن بالســن� ســتؤدي إلى تفــاقم الحلقــــة 
ـــة وعنفــا. ويجــب  المفرغـة. والكراهيـة والعنـف يولـدان كراهي
كسر هذه الحلقــة. ويجـب أن يعمـل مجلـس الأمـن علـى كسـر 

الحلقة، وألا تفوته أي فرصة للقيام بذلك متى سنحت. 
ولقد رحب وفدي باقتراح ولي عهد المملكـة العربيـة 
السعودية. إذ رأينا فيـه عنـاصر لكسـر الحلقـة المفرغـة، ويحـث 
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ـــادرة ولي العــهد.  وفـدي مجلـس الأمـن علـى الانطـلاق مـن مب
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تغـير شـعوب المنطقـة، سـواء مـن 
العرب أو الإسرائيليين، رؤية كل منهما للآخر، فهي جـيران، 
رغم كل شيء، ومن المؤكـد أن السـلام والتعـاون أفضـل مـن 

الموت والعنف والدمار. 
وفي عالم يتزايد تكافلا وعولمة – عالم يسير نحو مزيـد 
مـن حريـة التحـرك، والأسـواق الحـرة، ومزيـد مــن التفــاعل – 
لا يستطيع أي شعب أن يعيـش في عزلـة أو أن يكِّـون جزيـرة 
ـــر حيــوي مــن أجــل إقــرار  منفصلـة. وإدراك هـذه الحقيقـة أم

السلام والاستقرار في المنطقة، في الأجل الطويل. 
وختامـا، يدعـو وفـد بوتـان مجلـس الأمـن إلى مواصلــة 
تكثيـف جـهوده مـن أجـل التوصـل إلى وقـــف فــوري للعنــف 

السائد في الشرق الأوسط. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي علـى قـائمتي 
ممثـل قطـر. أدعـوه إلى شـغل مقعـد إلى طاولـة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
السيد النصر (قطر) (تكلم بالعربيـة): أود في البدايـة 
أن أستهل كلمتي هـذه باسـم وفـد دولـة قطـر بصفتـها رئيسـة 
القمــة الإســلامية التاســعة لمنظمــة المؤتمــر الإســلامي، بتقـــديم 
التهاني لكم ولبلدكم الصديق وأحد راعيي السلام في الشـرق 
ــــر لشـــهر  الأوســط علــى توليكــم رئاســة مجلــس الأمــن الموق
نيسان/أبريل، وعلى استجابتكم الفورية لعقد هـذا الاجتمـاع 
الهــام للنظــر في التطــورات المأســاوية الخطــيرة الــتي تجـــري في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بمـــا في ذلــك القــدس الشــريف. 
وإننـا واثقـون مـن أن حكمتكـم وخـبرتكم وواســـع معرفتكــم 
ستقود مجلس الأمن إلى النتائج التي نبتغيها. ويعبر وفد بـلادي 
كذلـك عـن بـالغ تقديـره لســـلفكم ســعادة الســفير أولي بيــتر 
كولـبي، المنـدوب الدائـم للـنرويج لـدى الأمـم المتحـــدة، علــى 
ـــس خــلال فــترة  الكفـاءة والحكمـة الـتي أدار مـا أعمـال ال

رئاسته في الشهر الماضي. 

لــن أتطــرق في بيــــاني إلى الأوضـــاع المأســـاوية الـــتي 
يعيشها الشعب الفلسطيني والرئيس ياسر عرفات، تحت وطأة 
التدمـير وإعـادة الاحتـلال الإسـرائيلي، وذلـك لقنـــاعتي التامــة 
بأن الجميع يسمع ويرى ما ترتكبه تلـك القـوات مـن إرهـاب 
منظم وانتهاك سافر لجميع الأعراف والمواثيق الدولية وتجـاهل 
تام لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حمايـة الأشـخاص المدنيـين في 
وقـت الحـرب. ولكنـــني ســوف أحمــل مجلســكم الموقــر، مــرة 
أخـرى، المسـؤولية الكاملـة عـن تطـور الأحـداث في الأراضـــي 
العربيـة المحتلـة. فمنـذ أن رفـض مجلـس الأمـن إرســـال مراقبــين 
دوليين إلى الأراضي الفلسطينية والأمـور تتطـور مـن سـيئ إلى 
أسوأ. كل ذلك بسبب تردد الس في اتخاذ إجراءات حاسمـة 
قـد تخـدم الطرفـين بذريعـة رفـض إسـرائيل مثـل هـذه الخطــوة. 
والسبب معروف. لا تريد إسرائيل لبعثة المراقبين الدوليـين أن 
تكشف الفظائع الـتي ترتكبـها قواـا ضـد الشـعب الفلسـطيني 
الأعزل. وهذه إسرائيل، مـرة أخـرى، تضـرب عـرض الحـائط 
بقرار مجلس الأمن ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، الـذي يطالبـها بسـحب 
قواا من الأراضي الفلســطينية، في تـأكيد سـافر لعـدم إيلائـها 
أي اهتمام لسكم الموقر، والـذي يفـترض منـه حفـظ السـلم 

والأمن الدوليين. 
إن محاولـة تفسـير البعـض للاجتيـــاح الإســرائيلي بأنــه 
دفاع عن النفس تنم عـن سـذاجة واضحـة. ومـن كـان يعتقـد 
أن إشعال منطقة الشرق الأوسط بأسرها سوف يجلب الأمـن 
لإسـرائيل فـهو مخطـئ. إن أمـــن إســرائيل لــن تحققــه دبابــة أو 
طائرة بل يمكن تحقيقه من خـلال الحـوار والمفاوضـات الهادفـة 
إلى إعـادة جميـع الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة وتمكـــين الشــعب 
الفلسطيني من قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشـرقية. 
ويجب أن تقتنع إسرائيل بأـا لـن تنعـم بـالأمن طالمـا تمسـكت 
باحتلالهــــا للأراضــــي العربيــــة حــــتى حــــدود الرابــــع مــــــن 
ـــت عــن حســن  حزيـران/يونيـه ١٩٦٧. والـدول العربيـة أعرب
نيتها في إقامة علاقات سلام بينها وبين إسرائيل وذلك عندمـا 

أقرت المبادرة السعودية في قمة بيروت. 
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إن منطقـة الشـرق الأوسـط تعيـش حالـة مـن الضغـــط 
لم يسبق لها مثيل. وأرجو ألا أكون مبالغـا إذا قلـت إـا علـى 
حافة الانفجار الذي لن يسلم أحد من ناره. ومن أجل إنقـاذ 
ما يمكن إنقاذه، فإن مجلسـكم الموقـر مطـالب باتخـاذ خطـوات 
ملموسة تجبر إسرائيل على الاستجابة والتنفيذ الكـامل لقـرار 
ـــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، والعمــل علــى نشــر قــوات  مجلـس الأم
حفظ سلام دولية. كما يجب الضغط على إسرائيل لإجبارهـا 
على العودة إلى طاولــة المفاوضـات، وتحـت رعايـة دوليـة، مـن 
أجـــل تنفيـــذ الاســـتحقاقات الكاملـــة لعمليـــة الســـلام بــــين 

الفلسطينيين والإسرائيليين من النقطة التي توقفت عندها. 
الرئيـس (تكلـم بالروســية): أشــكر ممثــل قطــر علــى 

كلماته الرقيقة الموجهة إليَّ.  
المتكلم التالي علـى قـائمتي ممثـل نيوزيلنـدا، أدعـوه إلى 

شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد ماكي (نيوزيلندا) (تكلم بالانكليزية): أود أن 
أضم صوتي إلى أصوات الآخرين في نئـة روسـيا علـى توليـها 
الرئاسة، وفي شكر الـنرويج علـى الأسـلوب الـذي رأسـت بـه 

الس في الشهر الماضي. 
إن المسـألة قيـد نظـر الـس اليـوم مســـألة خطــيرة إلى 
أقصى حد. وتعـرب نيوزيلنـدا عـن اسـتيائها بـأقوى العبـارات 
من زيادة كثافة العنف، الذي يزيد ببسـاطة مـن بعـد التوصـل 
إلى حل دائم. ويدعونـا تصـاعد العنـف بمقـدار كبـير، في فـترة 
قصـيرة، إلى مخاطبـة الـس اليـوم. ونحـث الطرفـين علـى تــأمل 

إلى أين يؤدي هذا العنف الرهيب. 
لقـد انتقـدت نيوزيلنـدا اسـتخدام العنـف المفـــرط مــن 
جـانب قـوة الدفـاع الإسـرائيلية، إلى جـــانب سياســتها المعلنــة 
المتمثلــة في الاغتيــــالات، الـــتي يجـــب وقفـــها فـــورا. وتديـــن 
نيوزيلندا سياسة الإعدام خارج نطـاق القـانون وتضـم صوـا 
إلى أصوات الآخرين في الحث على إاء احتلال مقـر السـلطة 

الفلسـطينية في رام االله ومحاولـة عـزل الرئيـس عرفـات، الزعيــم 
الفلسطيني، ونفيه. 

ـــة توســيع  وتعتـبر نيوزيلنـدا الخطـط الراميـة إلى مواصل
المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة عقبة اسـتفزازية جـدا 
ـــاف مثــل  أمـام المصالحـة، وتدعـو الحكومـة الإسـرائيلية إلى إيق

هذا العمل. 
ونســتنكر أيضــا ونديــن بأشــد العبــارات، عمليــــات 
التفجــير الانتحاريــة الــتي أودت بحيــاة المدنيـــين الإســـرائيليين 
الأبريـاء. وينبغـي تقـــديم المســؤولين عــن إرســال الشــباب إلى 
حتفهم ذه الطريقة وذبـح المدنيـين بشـكل اعتبـاطي للعدالـة. 
ولــن يقــترب أي مــــن طـــرفي الصـــراع مـــن تحقيـــق أهدافـــه 

باستعمال الوسائل العنيفة. 
وإننا نحث مع المتكلمين الآخرين اليـوم، علـى التنفيـذ 
ــــين للقراريـــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢)  والامتثــال الكــاملين والفوري
ــــدولي في هذيـــن  و ١٤٠٢ (٢٠٠٢). وقــد أظــهر اتمــع ال
القرارين التزامه القوي بالتوصل إلى تسوية سلمية تفاوضية في 
الشرق الأوسط. وما فتئت نيوزيلندا تؤيـد باسـتمرار التوصـل 
إلى حل ينطوي على وجود دولتين ويعـترف بحـق إسـرائيل في 
ـــة دولــة  حـدود آمنـة ومتفـق عليـها وبحـق الفلسـطينيين في إقام
قابلة للنمو يمكن فيها تحقيق تقرير المصير، والتقدم الاجتماعي 

والاقتصادي. 
ـــداءات الــتي وجهــها الاتحــاد الأوروبي  وإننـا نؤيـد الن
وشيلي وآخرون اليـوم إلى الطرفـين لقبـول المراقبـين. فـإن مـن 
شأن وجود آلية مراقبة محايدة من طرف ثالث بموجـب ولايـة 
مـن مجلـس الأمـن أن يسـاعد علـى دعـــم وقــف إطــلاق النــار 
والبدء بإعادة بناء الثقة بين الطرفين. وهناك حاجة ملحـة لأن 
تقـوم قيـادة كـل مـن الشـعبين الفلسـطيني والإســـرائيلي بــإبداء 
ــــة الســـلام والســـعي  الاســتعداد للعــودة بحســن نيــة إلى عملي
للتوصــل إلى حــل دائــم يســتند إلى احــترام حقــوق الإنســـان 
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والقـانون الـدولي. وإننـا ندعـو كـلا الطرفـين إلى التخلـــي عــن 
ـــة في بــدء عمليــة قــد تــؤدي إلى الســلام  العنـف وإبـداء الرغب

الدائم الذي نعلق على تحقيقه جميعا آمالا جساما. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أشكر ممثل نيوزيلندا علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إلى الوفد الروسي. 
المتكلم التالي في قــائمتي ممثـل قـبرص الـذي أدعـوه إلى 

شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد زاكــهيوس (قــــبرص) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
لي الشرف بأن أتكلم باسم حكومة قبرص. وإننا نعرب أيضا 
عــن تأييدنــا للبيــان الــذي أدلــت بــه اســبانيا باســم الاتحــــاد 

الأوروبي. 
تعــرب قــبرص حكومــة وشــعبا عــن قلقــها وحزـــا 
العميقين إزاء تدهور الحالة في الشرق الأوسط، وتدين العنــف 
ــــاء، ســـواء مـــن  وأي أعمــال تــؤدي إلى وقــوع ضحايــا أبري

الإسرائيليين أو الفلسطينيين. 
ونعـرب عـن تعاطفنـا وتضامننـا الكـاملين مـع الرئيــس 
ياسر عرفات، الــذي نعتـبره الزعيـم والممثـل الشـرعي للشـعب 
ـــورا  الفلسـطيني، وندعـو القـوات الإسـرائيلية إلى الانسـحاب ف
مـن رام االله والأراضـي الفلســـطينية. وندعــو أيضــا إلى وقــف 
فوري لإطلاق النار ولاستئناف الحوار من أجـل إنقـاذ عمليـة 
السلام. وإننا في هذا الصدد، نضم صوتنـا إلى صـوت اتمـع 
الدولي بأسره في الدعوة إلى التنفيذ الفوري والكـامل لقـراري 

مجلس الأمن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢). 
ونحث إسرائيل على الكف عن الأعمال، التي تشـكل 
عقابا جماعيا وإذلالا للسكان الفلسطينيين، وعلى تفادي الـرد 
على العنف بصورة غير متناسـبة. وإننـا نديـن عمليـات إعـدام 
الفلســطينيين خــارج نطــاق القضــاء الــتي تعتــبر غــير قانونيـــة 
بموجب القانون الدولي. كما نعتقد بأن الأعمال التي ترتكـب 
ضد المؤسسات الطبية والإنسانية وموظفيها غير مقبولة بتاتـا. 

ـــانون الــدولي والقــانون الإنســاني  وندعـو إلى التقيـد التـام بالق
الدولي، بما في ذلك اتفاقيـة جنيـف الرابعـة. وفي هـذا الصـدد، 
نعــرب عــن معارضتنــا لأنشــطة الاســتيطان الإســرائيلية غـــير 

القانونية. 
ونشـعر بـالجزع الشـديد إزاء التقـــارير الــتي تشــير إلى 
ـــة وشــيكة ضــد الفلســطينيين الذيــن التجــأوا إلى  وقـوع عملي
كنيسة المهد. ونحث علـى تسـوية هـذه القضيـة بطريقـة تظـهر 
الاحـترام لقدسـية هـذا الموقـع الديـني الـذي يعتـبر أهـــم المواقــع 
علــى الإطــلاق. ويصــدق ذلــك علــى جميــع المواقــع الدينيـــة 
ـــار  الأخـرى الـتي سـقطت لسـوء الحـظ ضحيـة للاعتـداء والدم
الـذي لا مـبرر لـه بسـبب الأعمـال الحربيـة. وندعـو إســـرائيل، 
السـلطة القائمـــة بــالاحتلال، إلى الامتثــال لالتزاماــا الدوليــة 

ولممارسة الحد الأقصى من ضبط النفس. 
واسمحـوا لي أن أؤكـــد أيضــا أننــا نديــن بقــوة جميــع 
أشـكال الإرهـاب، الـتي ليـس لهـا أي مـبرر، ونحـن نؤيـــد حــق 
إسرائيل وجميع الدول الأخرى في المنطقـة في العيـش في سـلام 

وأمن. 
وسـتؤيد حكومـــة قــبرص أي مبــادرة أو جــهد دولي 
ـــة تصعيــد الصــراع، ونحــن نحــث الذيــن يملكــون  لمنـع مواصل
القـدرة علـى المسـاعدة في تحقيـق وقـف فـوري لإطـــلاق النــار 
وعــودة الأطــراف إلى طاولــة المفاوضــــات علـــى أن يقومـــوا 
ـــدور الــذي  بذلـك. وفي هـذا الصـدد، نؤيـد تعزيـز وتعجيـل ال
تضطلـع بـه �مجموعـة الأربعـة�، وندعـو الطرفـين إلى التعــاون 
الكامل مع المبعوث الخاص زيني وغيره، من أجل تنفيـذ خطـة 
عمـل تينيـت وتوصيـات تقريـــر ميتشــيل. ونؤيــد إنشــاء آليــة 

مراقبة من طرف ثالث تأييدا كاملا. 
ــــذي اعتمـــد في اجتمـــاع  كمــا نرحــب بــالإعلان ال
جامعــة الــدول العربيــة الأخــير في بــــيروت، ونكـــرر دعمنـــا 
للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصـراع العـربي الإسـرائيلي، 
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ـــراري مجلــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨  بالاسـتناد إلى ق
(١٩٧٣). ونؤيد حلا يضع حدا لاحتـلال الأراضـي العربيـة، 
ولمحنة الشعب الفلسـطيني، ويكفـل إحقـاق حقوقـه المشـروعة، 
بما في ذلك حقه في إقامة دولـة مسـتقلة. وسـوف يـؤدي حـل 
مشكلة الشرق الأوسط إلى تحقيـق الاسـتقرار في هـذه المنطقـة 
الحساسة من العالم، وكفالـة تطبيـع العلاقـات، وأمـن وسـلامة 
جميع بلدان المنطقة ووضع حد للعنف، وتعزيز قوى الاعتـدال 

والتعاون. 
ـــأن أكــرر تــأكيد دعــم قــبرص  وأخـيرا، اسمحـوا لي ب
الثابت لمسعى السلام في المنطقة. وإن قبرص حكومـة وشـعبا، 
التي تربطها تقليديا أواصر الصداقة المتينة مع كل من الشـعبين 
الفلسطيني والإسرائيلي، على اسـتعداد للاضطـلاع بـدور بنـاء 
نحو تحقيق هذا الهـدف. وفي هـذا السـياق، عرضـت حكومـتي 
اســتضافة الاجتمــاع القــادم للجنــة الخاصــة المعنيــة بممارســـة 
الشعب الفلسطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف، في نيقوسـيا 
ـــذي نــأمل في أن يســاهم  في وقـت لاحـق مـن هـذا الشـهر، ال
بطريقتــه الخاصــة في بنــاء الجســور الضروريــــة للتفـــاهم بـــين 

الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. 
ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
ممثل لبنان. أدعـوه إلى شـغل مقعـد إلى طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
السـيد ديـاب (لبنـان) (تكلـم بالعربيـة): ينضـــم وفــد 
بلادي إلى البيان الرئاسي الـذي ألقـاه سـعادة المنـدوب الدائـم 
لتونــس باســم اموعــة العربيــــة. ويســـر وفـــدي أن يراكـــم 
تترأسـون أعمـال الـس لهـذا الشـــهر. ونحــن واثقــون مــن أن 
قيـادتكم الحكيمـة سـتقودنا إلى أفضـل النتــائج الممكنــة. كمــا 
نتوجه بالشكر إلى سعادة السفير كولـبي علـى الجـهود الجبـارة 
الـتي بذلهـا خـلال الشـهر المنصـرم. ويرغـب وفـــدي في التعبــير 
لكــم عــن بــالغ تقديــره لاســتجابتكم الســريعة لطلــب عقـــد 

اجتمــاع عــاجل لــس الأمـــن للنظـــر في الأوضـــاع البالغـــة 
الخطورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

إن مـا تشـــهده الأراضــي العربيــة المحتلــة مــن تدهــور 
خطـير ومـن تصعيـد مريـع للعـدوان الإسـرائيلي علـى الشـــعب 
الفلسطيني وعلى سلطته الوطنية يشكل خرقا فاضحا للقـانون 
الـدولي والقـانون الإنسـاني الـدولي، ولا سـيما اتفاقيـــة جنيــف 
الرابعة لعام ١٩٤٩ الخاصة بحمايـة المدنيـين في وقـت الحـرب. 
والأخطـر مـن ذلـك أن إسـرائيل تمـــارس إرهــاب الدولــة هــذا 
ـــهاك  وتقـترف جرائـم الحـرب ضـد شـعب تحتـل أراضيـه في انت
واضح وتحد صارخ لقرار مجلس الأمن الذي لا ينفك يطالبـها 

بتنفيذ قراراته. 
إن مسلســـل الإجـــــرام الإســــرائيلي ضــــد الشــــعب 
الفلسطيني أوقع منذ انطـلاق الانتفاضـة وحـتى الآن أكـثر مـن 
٥٠٠ ١ شهيد وآلاف الجرحى من أبناء الشـعب الفلسـطيني، 
أغلبيتهم العظمى من المدنيـين، وبـالأخص مـن الأطفـال. وقـد 
عكسـت جمعيـات حقـوق الإنسـان في تقاريرهـا حقيقـــة هــذه 
ــــتي يتعـــرض لهـــا الشـــعب  الممارســات والجرائــم المأســاوية ال
ـــو باســتمرار إلى تدخــل اتمــع  الفلسـطيني يوميـا، وهـي تدع
الدولي لوضع حد لها. ويزداد الوضع خطورة يومـا بعـد يـوم، 

وهو أمر لا ينفك ينبه إليه الأمين العام في كل مناسبة. 
وفي ضـوء تصـاعد عمليـــات القتــل الــتي يتعــرض لهــا 
الشـعب الفلســـطيني وكــوادر المقاومــة الفلســطينية وقياداــا، 
لا بد لس الأمن من الاضطـلاع بالمـهام المنوطـة بـه بموجـب 
ميثـاق الأمـم المتحـدة بشـأن التدخـل مـن أجـــل حفــظ الأمــن 
والسلم ومنع تفاقم الوضع في المنطقـة. وفي هـذا الإطـار، فـإن 
مجلـس الأمـن مطـالب بإجبـار إسـرائيل علـــى الوقــف الفــوري 
لأعمالهـا العدوانيـة في الأراضـي المحتلـــة والتخلــي عــن سياســة 
الحصــار والتجويــع والاغتيــالات ضــد الشــــعب الفلســـطيني، 
وإلزامــها بــالاحترام الكــامل لاتفاقيــــة جنيـــف الرابعـــة لعـــام 
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ـــــالاحتلال في الأراضــــي  ١٩٤٩، بصفتـــها القـــوة القائمـــة ب
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. وعلى مجلس الأمـن مطالبـة 
إسـرائيل بـالتنفيذ الفـوري لقراراتـــه ذات الصلــة والانســحاب 
الفـوري مـن الأراضـي الفلسـطينية الـتي تحتلـها وإـاء الحصـــار 
المفروض على السلطة الفلسطينية. كمـا يتوجـب علـى مجلـس 
الأمن أن يباشر إرسال قوات حماية دولية وإرسال مسـاعدات 
مستعجلة للتخفيف من عناء الشـعب الفلسـطيني المحتـل وإـاء 

الحصار المفروض عليه. 
لقد اجتمع مجلس جامعة الدول العربية علـى مسـتوى 
القمة في بيروت في ٢٧ و ٢٨ مـن شـهر آذار/مـارس المـاضي 
واتخذ قرارا تاريخيا رحـب بـه اتمـع الـدولي بكاملـه باسـتثناء 
إســرائيل، حيــث تبــنى القــــادة العـــرب مبـــادرة سمـــو الأمـــير 
عبـد االله بـن عبـد العزيـز كمبـــادرة ســلام عربيــة. وقــد الــتزم 
القـادة العـرب في قرارهـم هـذا بخيـار السـلام العـادل والشــامل 
ـــا منــهم بــأن الحــل  علـى أنـه خيـار اسـتراتيجي، وذلـك اقتناع
العسـكري للـتراع لم ولـن يحقـــق الأمــن والســلام في المنطقــة. 
وبالرغم من دعوة القادة العرب لإسرائيل بـأن تحـذو حذوهـم 
ــــادرة  بــالجنوح إلى خيــار الســلام، فــإن إســرائيل رفضــت مب
الســلام العربيــة وأطلقــت عليــها النــار باجتياحــها الأراضـــي 

الفلسطينية وحصارها للشعب الفلسطيني وقيادته. 
إن الســبب الرئيســي للصــراع القــائم هــــو مواصلـــة 
إسـرائيل سياسـتها المبنيـة علـى احتـلال أراضـــي الغــير. وعلــى 
إسرائيل أن تدرك أن سياسة العنف والدمار لـن تـؤدي سـوى 
إلى الدمـار والعنـف المضـاد، وأن الأمـن والسـلام لـــن يتحققــا 
إلا بتحقيق السلام العادل والشامل المبني علـى قـرارات مجلـس 
ـــــة، ولا ســــيما القراريــــن ٢٤٢ (١٩٦٧)  الأمـــن ذات الصل

و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي على القائمـة 
هو ممثل الأرجنتين، أدعـوه إلى شـغل مقعـد إلى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 

السيد ليستر (الأرجنتين) (تكلم بالإسبانية): أود أن 
أهنئكـم، سـيدي، علـى تـــولي رئاســة مجلــس الأمــن. وأود أن 
أهنئ سلفكم، السفير كولبي ممثل النرويج، على إدارته الفعالة 
جـدا للمجلـــس أثنــاء شــهر آذار/مــارس، والــتي جعلــت مــن 
ــــــــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢  الممكــــــن إصــــــدار القراري

 .(٢٠٠٢)
ــــق بـــالغ إزاء الحالـــة  يعــتري جمهوريــة الأرجنتــين قل
المتردية في الشرق الأوسط. وهذه القضية ليست بغريبـة علـى 
بلدي، وذلك لأن الأرجنتين تتمتع تاريخيـا بروابـط وثيقـة مـع 
بلدان المنطقة. وفي بلدنا تعيش طائفتان عربية ويهودية معا في 

سلام. 
ونتيجة لتفاقم الأزمة في الشرق الأوسط خلال الأيام 
القليلـــة الماضيـــة أصـــدرت الحكومـــة الأرجنتينيـــة بلاغـــــا في 
٣٠ آذار/مارس يؤيد القرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، الذي اعتمـده 
مجلـس الأمـــن في نفــس ذلــك اليــوم. وعندمــا ازدادت الحالــة 
سوءا بعد أربعة أيـام أعـادت الأرجنتـين التـأكيد علـى دعمـها 
وناشـدت الطرفـين أن يتخـذا الخطـــوات اللازمــة لوضــع حــد 
للعنف والإرهاب والشــروع في سـلوك الطريـق الوحيـد الـذي 
يمكن أن يؤدي إلى حل هـذا الصـراع المـروع، الـذي لا يمكـن 
حلِّه عسكريا. إن الحل الوحيد الممكن يأتي من خـلال الحـوار 
والعودة إلى طاولة المفاوضات، وهما مـن أدوات تحقيـق سـلام 
ـــدى  فعـال. وحـتى يتسـنى ذلـك، تلـزم دئـة النفـوس الملتهبـة ل
ــــائن والانتقـــام  الشــعبين، وهــي النفــوس الــتي تســودها الضغ
ـــتزام إســرائيل  والارتيـاب المتبـادل في الوقـت الحـالي. ويعتـبر ال
الواضـح بقبـــول حــق الشــعب الفلســطيني المشــروع في دولــة 
فلسـطينية ديمقراطيـة، لهـا مقومـات البقـاء، أمـرا حيويـا. إن مــا 
يلـزم مـن الجـانب الفلسـطيني هـو الـتزام صـادق وصريـح بنبـــذ 
الإرهـاب والاعـتراف بحـق إسـرائيل غـير القـــابل للتصــرف في 
العيش في سلام ضمن حدود آمنة يعترف ا اتمـع الـدولي، 

وخاصة الدول الأخرى في المنطقة. 
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وفي هـذه المرحلـة الصعبـة، تضـم حكومـــة الأرجنتــين 
صوـا إلى أصـــوات بــاقي اتمــع الــدولي في دعــوة حكومــة 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى اتخاذ التدابير العاجلة اللازمـة 
لتيسـير إيجـاد خطـوات محـددة في سـبيل الحـوار والبحـــث عــن 
السلام. وفي هذا الصـدد، سـيلزم الامتثـال، بحسـن نيـة، لنـص 
وروح القــــــــــــــــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧)،  و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، وبــدء تنفيــــذ القـــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 

المتخذ مؤخرا. 
وختاما، يعترف وفدي بالجـهود الـتي يبذلهـا كـل مـن 
ـــــاد الروســــي  الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي، والاتح
والأمين العام من خلال مبعوثيهم الخاصين مـن أجـل التوصـل 

إلى وقف فوري لإطلاق النار. 
ـــية): أشــكر ممثــل الأرجنتــين  الرئيـس (تكلـم بالروس

على كلماته الرقيقة الموجهة إلى وفدنا. 
المتكلم التالي على قائمتي ممثل كندا. أدعوه إلى شـغل 

مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد هـاينبكر (كنـدا) (تكلـم بالفرنسـية): أرحـــب 
بالفرصة المتاحة للتكلم في هذه المناقشة ولتـأييد قـراري مجلـس 
ــــــــــهذان  الأمــــــــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢). ف
الصكان يمثلان مخرجا مـن دوامـة العنـف المتصـاعد في الشـرق 
الأوسـط. إن دوامـة العنـف تمثـــل ديــدا للســلم والاســتمرار 
يتجاوز حدود القتال الجاري، وتـترتب عليـه عواقـب وخيمـة 

بالنسبة للشعب من الجانبين. 
(واصل كلمته بالانكليزية) 

إن آمـال البشـر وكرامتـــهم وحيــام تنتــهك وتنكــر 
وتدمر تدريجيا. وتدعو كنـدا الطرفـين إلى الرجـوع عـن حافـة 
ــذه  الهاويـة. وندعـو الـس إلى مسـاعدما علـى وضـع حـد له

الكارثة. 

ونقــول للفلســطينيين إن اســتخدام مفجــري القنـــابل 
الانتحاريين ضد الأبرياء أمر غير مقبول، وهو تحريـف لجميـع 
المعتقـدات الدينيـة، وجريمـة في حـق الإنســـانية وأســلوب غــير 
مقبول في أي حال مـن الأحـوال، بمـا في ذلـك، حالـة مقاومـة 
الاحتــلال. واســتخدام الأطفــال كــأداة مــن أدوات الحــــرب 
لاسـتهداف الأبريـاء انتـهاك للأخـلاق ويجـــب أن يتوقــف. إن 
الرئيس عرفات وشاغلي مناصب السلطة الذين يعجـزون عـن 
منع هذه الممارسات يتحملـون أخطـر المسـؤوليات الشـخصية 
والسياسـية. ويـرى العـالم أن إدانـة الأفعـال بعـد وقوعـها مجــرد 

إيماءات فارغة. 
ونقول لإسرائيل إن كندا تسلم تماما بحق إسـرائيل في 
الوجود داخل حدود آمنة معترف ـا وبحقـها في الدفـاع عـن 
النفس ضد الأعمال الإرهابية. ورغم ذلك، نرى أن اسـتمرار 
اقتحام إسرائيل للمـدن الفلسـطينية يعمـل علـى تصعيـد دوامـة 
العنف. فتدمير منشآت الهياكل الأساسية المدنيـة وتزايـد عـدد 
القتلى والمصابين يعمـلان علـى إبعـاد السـلام والحيـاة العاديـة، 
تدريجيـا، عـن متنـاول الأفـراد العـاديين مـــن الجــانبين. ووضــع 
عقبــات في ســبيل وصــول المســــاعدة الإنســـانية يضيـــف إلى 
تصاعد المرارة. وتدعو كندا إلى انسحاب القوات الإسـرائيلية 
فورا من رام االله والمناطق الأخــرى الخاضعـة لسـيطرة فلسـطين 

كما دعا إلى ذلك قرار مجلس الأمن ١٤٠٢ (٢٠٠٢). 
إن إقامة المستوطنات الإسرائيلية الجاريـة تقـوض كـل 
أمل في عودة عملية السلام وتعمـل علـى تـآكل الثقـة، ويجـب 

أن تتوقف، لصالح السلام. 
ولا يعتـبر الوضـع الســـابق أو الوضــع الراهــن مقبــولا 
ـــم ذلــك، أن  بالنسـبة للإسـرائيليين والفلسـطينيين. ويبـدو، رغ
الفلسطينيين والإسرائيليين غير قادرين بمفردهم على إاء هـذا 
ـــالفعل  الصـراع وعلـى إقـرار أسـلوب جديـد للحيـاة. وهنـاك ب
أدلـة مزعجـة علـى أن العنـف قـد انتشـر بمـا يتجـــاوز إســرائيل 
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والضفــة الغربيــة وغــزة. ويجــب أن يســاعد اتمــــع الـــدولي 
الطرفـين علـى إيجـاد اسـتراتيجية للخـروج مـــن دوامــة العنــف 
ووضـع خطـة سياسـية تفصيليـة لتحقيـق السـلام. والشـــكاوى 

تزداد عمقا، وسوف تسمم العلاقات لأجيال مقبلة. 
إن الأدوات متاحة لنا بالفعل؛ ويجـب اسـتعمالها دون 
تأخير. فخطة تينيت وتقرير ميتشيل وتصديـق الجامعـة العربيـة 
على مبادرة الأمير عبد االله ولي العهد، توفر معا عناصر الخطة 
التفصيليـة للعـودة مـن الهاويـة. وعلـى اتمـع الـدولي أن يبــذل 
كل ما في وسـعه لإعـادة الطرفـين إلى طاولـة المفاوضـات الـتي 

تركاها منذ ١٤ شهرا واستئناف البحث عن حل سياسي. 
كلنا نعرف ما هي النتيجة المطلوبة. 

فمـا هـو عـدد الأشـــخاص الأبريــاء الذيــن عليــهم أن 
يموتوا أو يعانوا من التشويه البـدني أو النفسـاني قبـل أن يسـود 

الصواب؟ 
فلنفكر جديا رغم ذلك، في كلمات الأمـين العـام في 
بيروت �ينبغي ألا نفقـد الأمـل أبـدا، في بحثنـا المسـتميت عـن 

 .(SG/T/2318 البيان الصحفي) السلام�
إن الســلام في الشــرق الأوســط شــأن كــل إنســـان. 
فليلتزم أعضاء الس بالعمل بـلا كلـل لوقـف دوامـة العنـف. 
ـــة  ولنلـتزم جميعـا، كـل بطريقتـه، بدعـم الطرفـين في وقـف إراق

الدماء بشكل حاسم وإخماد نار هذا الصراع ائيا. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي علـى قـائمتي 
ـــة  ممثــل لجنــة ممارســة الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــير القابل
للتصرف، السيد لويس بابـا فـال، الـذي وجـه الـس الدعـوة 
إليه بموجب المادة ٣٩ من نظامه الداخلي المؤقـت. أدعـوه إلى 

شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ــــم بالفرنســـية): اســـتولى غضـــب  الســيد فــال (تكل
انتقـامي مدمـر علـى الســـلطة القائمــة بــالاحتلال فغــاصت في 

عمليـات انتقاميـة وحشـية منتظمـة، تدعمـها سياسـة عســكرية 
وأمنية شاملة. وكـانت الحصيلـة المفجعـة عـددا لا يحصـى مـن 
القتلى الإسرائيليين، وفي غالب الأحيـان، مـن الفلسـطينيين في 
ظـل طوفـان رهيـب مـن الغـارات الجويـــة وعمليــات القصــف 
بالقنــابل والهجمــات الإرهابيــة وعمليــــات القتـــل الانتقاميـــة 
أو الاغتيـالات المحـددة الهـدف. ولقـد فشـل الخيـار غـير المنظــم 
والموحــد والمتمثــل في العقــاب الجمــاعي بــدون مــبرر، رغـــم 
التواطؤ الواضح للمتشددين من المعسكرين الذين اتحدوا رغـم 
التنــاقض في رؤيتــهم المدمــرة لحريــــق عـــام يتجـــاوز الشـــرق 

الأوسط في انتشاره. 
وبذلك دخلت القوات الإسرائيلية مرحلة جديدة من 
تصعيـد أعمـال العنـف والقمـع غـير الشـرعي بشـنها هجمــات 
عسكرية على مقـر رئيـس السـلطة الفلسـطينية، الـذي احتجـز 
في حيز صغير جدا في رام االله، والذي تتعرض سـلامته البدنيـة 
ـــز الــدولي المعــترف بــه الممنــوح للرئيــس  للخطـر، رغـم المرك

عرفات. 
وبالتــالي فــإن اتخــاذ اتمــع الــدولي لإجــراء فــــوري 
أمـــر يتســـم بالإلحـــاح. لقـــد اســـتجاب مجلـــس الأمـــن تــــوا 
ـــــارس  باعتمــــاد القراريــــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، في ١٢ آذار/م
و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) في ٣٠ آذار/مـــارس، اللذيـــــن يشــــددان 
على اســتخدام عمليـة السـلام للبحـث عـن تسـوية سياسـية في 
أعقـاب المســـاعي الحميــدة الــتي يبذلهــا العــرب والأمريكيــون 
والأفارقة والأوروبيون وغيرهم – الذين ألزموا أنفسهم بإنقـاذ 
الموقـف مـن خـلال خطـتي ميتشـــل وتينــت اللتــين تســتهدفان 
إحيــاء عمليــــة الســـلام علـــى أســـاس مبـــدأ التطبيـــع مقـــابل 
الانسـحاب الكـامل، الـذي أقرتـه القمـة العربيـة الأخـــيرة الــتي 
عقـدت في بـيروت بفضـل المبـادرة المحمـودة للمملكـــة العربيــة 
السعودية. وفي ضوء التدهـور السـريع للوضـع نتيجـة لأعمـال 
الإرهاب والتحريض والتفجيرات الانتحارية – وهي الأعمـال 
التي تدينــها اللجنـة بقـوة وبـدون اسـتثناء – تـود اللجنـة المعنيـة 
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بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصــرف أن 
تعلـن مـن خـلال شـخصي موقفـها، وهـو موقـف أعـــرف، يــا 

سيدي الرئيس، أنه يلقى منكم تفهما خاصا. 
إن الطريـــق إلى الســـلام يتوقـــف علـــى إـــــاء هــــذا 
الاحتــلال الإســرائيلي القاســي، والــذي اســتمر علــى مــــدى 
٣٥ عامــا. وهــو يتوقــف أيضــا علــى إقامــة دولــة فلســـطينية 
مستقلة قابلة للبقـاء تتعـايش مـع دولـة إسـرائيل داخـل حـدود 
آمنـة مضمونـة دوليـا، بمـا يتفـق مـع القراريـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
ـــــهما القــــرار ١٣٩٧  و ٣٣٨ (١٩٧٣)، واللذيـــن ينبثـــق من
(٢٠٠٢) – وهـو قـــرار بــدأ يحطــم المحرمــات الــتي تلــتزم ــا 
مصطلحــــات الــــس بإعلانــــه للرؤيــــة الإبداعيــــة للدولـــــة 

الفلسطينية، في وضوح نادر. 
ـــرام تســوية عادلــة ودائمــة  ويـترتب علـى ذلـك أن إب
تقوم على أسـاس تلـك القـرارات وعلـى أسـاس قـرار الجمعيـة 
العامة ١٩٤ (د-٣) ما برح موضوعا لا يمكن أن ينفصل عن 
قضيـة القـدس كمدينـة مفتوحـة كعاصمـة للدولتـين، إســـرائيل 
وفلسـطين، عـلاوة علـــى مســألة إيجــاد حــل عــادل ومنصــف 
لمشــكلة اللاجئــين وحقــهم في العــــودة. ونظـــرا لأن القضيـــة 
ـــوة في لــب أي حــل دائــم للصــراع في  الفلسـطينية تتغلغـل بق
الشــرق الأوســط، فواجــب الأمــم المتحــدة المقــــدس هـــو أن 
تواصـل ممارسـة مســـؤوليتها كاملــة عــن هــذه القضيــة إلى أن 
يتـم إيجـاد حـل فعـال وشــامل وفقــا لقــرارات الأمــم المتحــدة 

ذات الصلة. 
ولهـذا السـبب، مـن المطلـوب بشـدة مـن الأطــراف في 
الصراع، وعلى الأخـص تـل أبيـب، الامتثـال لاتفاقيـة جنيـف 
لعـام ١٩٤٩ المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وقـت الحـــرب. وتحقيقــا 
لهذا الغرض، تطـالب لجنتنـا بحمايـة دوليـة، ونشـر قـوة توسـط 
تابعـة للأمـم المتحـدة و/أو إيفـاد مراقبـين دوليـين علـى الفـــور. 
كما نحث المانحين علـى تعبئـة إغاثـة إنسـانية طارئـة ومسـاعدة 

اقتصادية عاجلة للضحايا الفلسطينيين. 

ومطلوب من الس، في هذا السياق، عندما يبـدأ في 
التحـرك نحـو السـلام، أن يحطـم حلقـة العنـف المفرغـة وتكــرار 
الهجمـات بغيـة استكشـاف ـج إبداعـي جديـد وأفكـــار مثــل 
تلـك الـتي دعـا إليـها بحكمـة الأمـــين العــام والممثلــة في القــرار 
١٣٩٧ (٢٠٠٢) وهو أهم معلم بارز قبل عقـد مؤتمـر القمـة 
العربيـة في بـيروت. ومـن المـــهم للغايــة أن يســبق تنفيــذ هــذه 
ــــا أشـــير إلى  الاســتراتيجية توافــر شــرط مســبق مــزدوج. وأن
الانســـحاب الفـــوري للقـــوات الإســـرائيلية مـــــن الأراضــــي 
الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها رام االله، وإعـادة تـل أبيـــب حريــة 
الحركـة كاملـة ودون قيـد أو شـــرط للرئيــس عرفــات، الــذي 
تشـيد اللجنـة بـه لمـا أبـداه مـن شـجاعة وهـدوء وقـدرة قياديـــة 
مقترنة باستعداد قوي للسلام والتفـاوض في مواجهـة ظـروف 

غير مواتية. 
ونــود أن نكــرر انينــا لكــــم يـــا ســـيدي الرئيـــس، 
وكذلـك انينـا لسـلفكم البـارز، سـفير الـنرويج. وإنـني أشــعر 
بالامتنـان خاصـة لإتاحـة هـــذه الفرصــة لي لأشــارك في عمــل 
الس وأن أشاهد على الطبيعة ما أبداه الس مـن تعبـير عـن 
التضــامن الفعــال مــع الفلســــطينيين والإســـرائيليين الأبريـــاء، 
وكذلـك جميـع شـــعوب المنطقــة، عــلاوة علــى دعمــه الدائــم 

لعملية السلام. 
وفــــي أعقاب القمة التاريخية الـتي عقـدت في بـيروت 
– والتي صادقت على القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، وأيدت أيضـا 
ـــة  النــهج الابتكاريــة الــتي تكلــم عنــها الأمــين العــام في محاول
لحفـز الجـهود الدوليـة وتجميعـها مـن أجـــل الســلام – رحبــت 
ــــزم والتصميـــم والجـــهود الجاريـــة الـــتي  لجنتنــا بــالالتزام والع
يبذلهـا السـيد كـوفي عنـان والمنسـق الخـــاص وكذلــك الجــهود 
ــــــون الخـــــاصون الأمريكـــــي والأوروبي  الــــتي يبذلهــــا المبعوث
والروسـي مـن أجـل التوصـــل إلى حــل شــامل وعــادل ودائــم 
لقضية فلسطين على أساس قرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة 
والمبادئ الحاكمة وهي الأرض مقابل السلام والتطبيـع مقـابل 

الانسحاب الكامل. 
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ـــال علــى  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): أشـكر السـيد ف
الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 

ـــة العربيــة الســورية) (تكلــم  السـيد وهبـة (الجمهوري
ــــة الســـورية أن يعـــبر  بالعربيــة): يــود وفــد الجمهوريــة العربي
عن شديد ارتياحه لاسـتجابتكم الكريمـة وتفـهم بـاقي أعضـاء 
الـس لضـرورة عقـد هـذه الجلســـة العلنيــة بنــاء علــى طلــب 
مجموعـة الـدول العربيـة ومكتـب تنسـيق حركـة عـدم الانحيـــاز 
بغيــة التــداول حــول المأســــاة الـــتي تتكـــامل صورهـــا لحظـــة 
بلحظـــة نتيجـــة للاجتيـــاح الهمجـــي والدمـــوي الإســـــرائيلي 
للأراضي الفلسطينية. لقـد ثبـت للعـالم أجمـع أن تلطـي رئيـس 
ــــاط الذيـــن احـــترفوا  الــوزراء الإســرائيلي والمســؤولين والضب
القتل والدمار والحقـد خلـف ذريعـة محاربـة الإرهـاب مـا هـي 
إلا محـاولات فاشـــلة لتــبرير سياســات إبــادة الجنــس البشــري 
والأرض المحروقـة الـتي تنفـــذ وفــق منهجيــة هدفــها الأساســي 
ــــرائيل علـــى احتلالهـــا لـــلأرض العربيـــة وقمعـــها  حفــاظ إس
لتطلعـات الشـــعب الفلســطيني إلى بنــاء دولتــه المســتقلة علــى 

أرضه وعاصمتها القدس الشرقية. 
إن اتمـــع الـــدولي يتطلـــع إلى هـــذه الاجتماعـــــات 
المسـتمرة لـس الأمـن بغيـة وضـع حـد للغطرســـة الإســرائيلية 
وانتـهاكاا لأبسـط أسـس القـانون الـدولي والقـانون الإنســاني 

الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. 
ـــس الأمــن للعديــد مــن  وعلـى الرغـم مـن اعتمـاد مجل
القرارات خلال السنوات والأشهر والأيــام الأخـيرة، فإنـه مـن 
الواضح للجميع أنه لا حدود هناك للتحدي الإسـرائيلي لهـذه 
القــرارات وللشــرعية، وإن الســــلطة المناطـــة بمجلـــس الأمـــن 
بشـكل خـاص وللأمـم المتحـدة ولميثاقـها بشـكل عـام منتهكـــة 
أيضــا. ويرســخ ذلــك نظـــرة شـــعوبنا ودولنـــا إلى الانتقائيـــة 
والسياسات المزدوجة التي يتهم مجلس الأمن بممارستها عندمـا 
ـــرائيل واســتباحتها المســتمرة  يتعلـق الأمـر بإدانـة سياسـات إس

لقرارات هذا الس وهيبته، وخروجـها علـى القـانون الـدولي 
والشرعية الدولية. 

ولا نعتقـــد أن وفدنـــا بحاجـــة لوصـــف انعكاســـــات 
الوضــــع القــــــائم في الأراضـــــي العربيـــــة المحتلـــــة والشـــــرق 
الأوسـط علـى الأمـن والسـلم العـــالميين، خاصــة وأن إســرائيل 
تمـارس في عدواـــا وحرــا المعلنــة علــى الشــعب الفلســطيني 
سياسـة إبـادة الجنـس البشـري وتدمـير كـل مـا يعـترض طريـــق 
الدبابــــات الإســــرائيلية الــــتي تقتحــــم وتقصــــــف المدنيـــــين 
الفلسـطينيين ومنـازلهم وبنـاهم التحتيـــة دون رحمــة أو شــفقة. 
ألم تروا يوم أمس كيـف اضطـر الفلسـطينيون إلى دفـن جثـث 
ـــيارات وفي مقــبرة جماعيــة؟  موتـاهم وشـهدائهم في موقـف س
ألم تسـمعوا عـن العائلـة الـــتي لم تتمكــن حــتى الآن مــن دفــن 
فقيدها الذي قطع الإسرائيليون رأسـه عـن جسـده؟ كـل هـذا 
يحدث ناهيك عن مقتـل عـدد مـن مسـؤولي الهـلال والصليـب 
الأحمـر، ومنـع سـيارات الإسـعاف مـن الوصـول إلى الجرحــى، 
بل قيام الجيش الإسرائيلي بناء علـى أوامـر مـن شـارون بحظـر 
التجــول علــى الفلســطينيين لأيــام، وقطــع المــاء والكــــهرباء، 
واحتجــاز مــا يقــدر بــــالآلاف مـــن الفلســـطينيين، والتدمـــير 
العشـوائي لمسـاكن اللاجئـين الذيـن شـردوا لأكـــثر مــن مــرة. 
إن الأمثلــة لا تحصــــى عـــن اـــازر الـــتي ترتكبـــها إســـرائيل 
بحــــق المدنيــــين الفلســــــطينيين العـــــزل المحرومـــــين مـــــن أي 
حماية، والذين يتعرضون للضرب ويتركون وهم يـترفون حـتى 
ــــواتي يجـــهضن أو يلـــدن أثنـــاء  المــوت، وضــرب الحوامــل الل
الانتظـار علـى الحواجـــز الإســرائيلية. ولا نجــد حاجــة لنكــرر 
ما تتعرض له مدينة السلام بيت لحم، مهد السيد المسيح، مــن 
ـــاجدها، ومحــاصرة كنيســة المــهد  قصـف علـى كنائسـها ومس

وتدمير تمثال للسيدة العذراء. 
في ضـوء مـا سـبق، مـن الواضـح للجميـع أن إســرائيل 
تمارس علنــا إرهـاب الدولـة بكـل مـا يعنيـه هـذا الإرهـاب مـن 
قتـل ودمـار، واغتيـال واعتقـال. إن إسـرائيل الـتي تعمــل علــى 
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تضليل العالم بشأن ما ترتكبه من عـدوان بذريعـة الدفـاع عـن 
النفـس، إنمـا تدافـع في الحقيقـة عـن احتلالهـا لـــلأرض العربيــة، 

محاولة فرض شروطها بالقوة على الجانب الفلسطيني. 
إن الرسـالة الـتي يـترتب علـى الـس أن يوجهـــها إلى 
الحكومــة الإســرائيلية هــــي: انســـحبوا فـــورا مـــن الأراضـــي 
الفلسطينية، وارفعوا الحصـار عـن الرئيـس الفلسـطيني والقيـادة 

الفلسطينية، وأوقفوا قتل المدنيين الأبرياء. 
وكمـا تعلمـون، لقـد أقـرت الـدول العربيـة بالإجمـــاع 
مبادرة السلام في قمة بيروت. وإذا ما تراجعـت إسـرائيل عـن 
موقفـها الرافـض لهـذه المبـادرة، وأوقفـــت عدواــا، فســيصبح 
الطريق ممــهدا لإقامـة السـلام العـادل والشـامل، كمـا سـتصبح 

الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة وليس مجرد رؤية. 
ــــن  إن وفــد بــلادي ســيتقدم بمشــروع قــرار نيابــة ع
ــــرارات مجلـــس الأمـــن  اموعــة العربيــة يــهدف إلى تنفيــذ ق
السـابقة، وسـبق أن أرسـل إليكـم، سـيدي الرئيـس، مـــن قبــل 
رئيس اموعة العربية. وتـأمل اموعـة العربيـة مـن مجلسـكم 
الموقـر إقـرار هـذا المشـروع لإيماـا بـدور الأمـم المتحــدة ممثلــة 
بمجلـس الأمـن في تحقيـق الأمـن والاسـتقرار في منطقـة الشــرق 

الأوسط. 
وختاما، لا بد من القـول إنـه في هـذه اللحظـات الـتي 
نجتمع فيها هنـا لوقـف العـدوان الإسـرائيلي والمطالبـة بسـحب 
قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي، بـدأت الآن عشـــرات الدبابــات 
الإسرائيلية باحتلال مدينة نابلس التي يزيد عـدد سـكاا علـى 
١٢٠ ألف نسمة، بعد أن احتلت صبـاح اليـوم مدينـة جنـين. 
وهـذا هـو الوضـع هنـاك بعـد صـدور قـــرارات مجلــس الأمــن، 
فمــاذا علــى الــس أن يفعــــل الآن؟ وقـــد تقدمنـــا، ســـيدي 
الرئيـس، بالصيغـة الزرقـاء لمشـروع القـرار. وإني أحـــث جميــع 
زملائـي في الـس علـى تقـديم الدعـم لمشـــروع القــرار الــذي 
يقتصر على تأكيد المطالبة بتطبيق مشـروعي القراريـن ١٣٩٧ 

(٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢). 

السـيد ريفـاس (كولومبيـا) (تكلـم بالاســـبانية): مــن 
الواضح أن اتمع الـدولي يشـعر بـالقلق المـتزايد إزاء اسـتمرار 
العنف في الشرق الأوسـط. وذلـك هـو السـبب في عقـد هـذه 
ـــد اتخــذ  المناقشـة الجديـدة، علـى الرغـم مـن أن مجلـس الأمـن ق

موقفا بشأن هذه المسألة قبل بضعة أيام تحديدا.  
ويوم أمس، عقد أعضـاء مجلـس الأمـن حـوارا مكثفـا 
للغايـة مـع ممثلـي إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية. وقـــد عاودنــا 
التشـديد في هـذا الحـوار علـى قلقنـا إزاء العنـف المســتمر. وإذا 
لم نتمكن من وضع حد لذلك العنف، فإننا نجـازف بانتشـاره 

في المنطقة برمتها.  
ـــق  كمـا أن سـلامة الرئيـس عرفـات تمثـل مصـدرا للقل
البــالغ لوفــد كولومبيــا. وبــالرغم مــن أن حكومــــة إســـرائيل 
ـــير  أعلنـت أـا لا تنـوي إيذائـه، فمـن الواضـح أن الوضـع خط

للغاية.  
عـلاوة علـى ذلـك، فإننـا نـرى مـن غـير المفـهوم ومــن 
ــــس الـــوزراء  غــير المقبــول ذلــك الاقــتراح الــذي طرحــه رئي
الإسرائيلي بأن يغادر الرئيس عرفات فلسطين وأن يذهب إلى 
المنفــى. وينبغــي ألا ننســى أن الســيد عرفــــات هـــو الرئيـــس 
المنتخـب للسـلطة الفلســـطينية، وأنــه ــذه الصفــة هــو زعيــم 
الشعب الفلسطيني المعـترف بـه دوليـا. ونحـن نضـم صوتنـا إلى 
النداء الموجه لإسرائيل لإـاء حصارهـا للرئيـس عرفـات علـى 

الفور. 
لقـد اعتمـد مجلـس الأمـن قراريـن مـهمين في أقـل مـــن 
ـــــــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) والقــــــرار ١٤٠٢  شـــــهر، همـــــا الق
(٢٠٠٢)، مــن دون أن يحقــق حــتى الآن النتــــائج المنشـــودة. 
ومن الملح أن يمتثل الطرفان على الفور لهذين القرارين، لأمـا 

يمثلان الطريق الوحيد للخروج من المأزق الراهن. 
ونود أن نعيد تأكيد النداء الموجه إلى الطرفـين لوقـف 
إطلاق النار فورا، وانسحاب إسـرائيل مـن المـدن الفلسـطينية، 
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وإـاء الهجمـات الانتحاريـة في المـدن الإسـرائيلية. علمـــا بــأن 
الاحتلال العسكري لن يوفر لإسرائيل الضمانات الأمنيـة الـتي 
تسـعى إليـــها، كمــا لــن تحقــق الهجمــات الانتحاريــة النتــائج 
السياسية التي ينشدها الفلسطينيون. كما نـود أن نعيـد تـأكيد 

دعمنا لخطة تينيت وتوصيات ميتشيل. 
ولا يخفـى أن الجـهود الـــتي يبذلهــا مجلــس الأمــن هــي 
ــــين الخـــاصين في  مكملــة للجــهود الــتي يبذلهــا مختلــف المبعوث
المنطقة. ونحن نعيد تأكيد دعمنا لعملهم الذي يتطلـب تعـاون 
الطرفـين وكـامل امتثالهمـا. ولا يوجـد مـبرر للحـد مـن حريـــة 

المبعوثين الخاصين للتحاور مع الرئيس عرفات. 
لقـد اختتمـت القمـة العربيـة في بـــيروت أعمالهــا منــذ 
بضعة أيام. وقد قدمـت هـذه القمـة شـعاعا مـن الأمـل لإيجـاد 
حـل للصـراع. ولا بـد مـن دراســـة المقترحــات الجديــدة الــتي 
ـــات الأمنيــة  قدمتـها. وكمـا ذكـر الأمـين العـام، فـإن الاهتمام
لإسرائيل، والأماني السياسية للفلسـطينيين يجـب أن توضـع في 
الحسبان معا في آن واحد. فالأمن والسلم همـا وجـهان لعملـة 

واحدة. 
السيد ريان (أيرلندا): إن أيرلندا تدعـم دعمـا كـاملا 
البيــان الــذي ســبق أن أدلى بــه ممثــل إســبانيا باســــم الاتحـــاد 

الأوروبي.  
وكمــا يعلــم الــــس، فـــإن وزراء خارجيـــة الـــدول 
الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي قـد عقـدوا هـذه الليلـة اجتماعـــا 
استثنائيا في لكسمبرغ. وأود استرعاء الانتباه إلى البيـان المـهم 
الذي أدلى به بعد ذلك للصحافة السـيد بيكيـه وزيـر خارجيـة 
اسبانيا، والذي أفاد بأن وزراء الاتحـاد الأوروبي يتفقـون علـى 
أن أول مطلب عاجل هــو التنفيـذ الفـوري والكـامل للقراريـن 
١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢). وسوف يسافر وزيـر 
الخارجية بيكيه والممثل السامي سولانا هـذه الليلـة إلى المنطقـة 

للاجتماع على أعلى مستوى بالحكومـة الإسـرائيلية والسـلطة 
الفلسطينية. 

ـــالغ إزاء تفــاقم  وتشـاطر أيرلنـدا الأمـين العـام قلقـه الب
الوضع في المنطقة. ونحن نثني علــى وضـوح البيـان العـام الـذي 
أدلى به الأمين العام يوم الاثنين الماضي، والـروح القياديـة الـتي 
يتحلـى ـا في هـذا الوقـت العصيــب. ونؤيــد بقــوة مــا قالــه. 
والحق أن هذا ليس بالوقت الذي يمكن لس الأمن أن يـأخذ 
جـانب أحـد الطرفـين دون الآخـر. فـالواقع أن الوضـع الراهــن 
ــــى كـــل  ينطــوي كثــير مــن الصــواب وكثــير مــن الخطــأ عل
الجوانب. وعلى الس أن يعـين أطـراف الأزمـة الراهنـة علـى 
الخروج منها، وهو ما تعجز هي عنه من دون مساعدة، نظـرا 

لاصطدامها بطريق مسدود. 
وقد قام السيد برايان كووين، وزير خارجية أيرلندا، 
في معرض ترحيبه بالقرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، السبت المـاضي، 
ـــــداء قــــوي إلى الحكومــــة الإســــرائيلية والســــلطة  بتوجيـــه ن
الفلسطينية بأن تنفذا على الفور وبالكامل أحكام هذا القرار، 
وأن تستجيبا لنداءات اتمع الدولي. وقال إنه لا يمكـن تـبرير 
أي أعمــال قتــل أو قتــال أخــرى، إذ أــا تــؤدي إلى تعميــــق 
الكراهيــة بــين الشــعبين الإســرائيلي والفلســطيني. ولا يمكــــن 
ـــة مســتقلة وحــرة  تحقيـق السـلم والأمـن لإسـرائيل وإقامـة دول
لفلسـطين إلا مـن خــلال المفاوضــات السياســية. أمــا سياســة 
العنـف، والقــهر، والانتقــام الســائدة الآن فلــن تــؤدي إلا إلى 
المزيـد مـن الألم والمعانـاة، بـلا مـبرر. ومضـــى الســيد كوويــن 
ــــع الدولـــي وهــو  يقـول إن مجلـس الأمـن يعمـــل باسـم اتمــ
يحـدد طريقـة حـل هـذه الأزمـة. وعلـــى الزعمــاء الإســرائيليين 
ــــذه الفرصــة الســانحة للتعــاون علــى  والفلسـطينيين اغتنـــام هـ
هزيمــة أولئــك الذيــن يســعون إلى إطالــة أمــد الصــــراع بـــين 

شعبيهما. 
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لقـد حـز كثـيرا في نفوســـنا أنــه حــتى في نفــس اليــوم 
الـذي اعتمـد فيـــه القــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، اســتهين ببعــض 
العنـاصر الرئيسـية للقـرار، بـل ورُفضـت، وهـو أمـــر لا يمكننــا 
قبوله. ومنذئذ زاد الوضع في المنطقة تدهورا. واسمحوا لي بأن 
أضيف أنه لا يخدم أي طرف أن يعلن أنه �لم يرفض� القرار 
١٤٠٢ (٢٠٠٢). فالدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة، 

بحكم الميثاق، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن. 
وإننا لندين، مرة أخرى، بلا تحفـظ قتـل المدنيـين عـن 
طريق التفجيرات الانتحارية. كما إننا ننادي في الوقت نفسـه 
ـــا  بـأن تنـهي إسـرائيل هجماـا العسـكرية علـى رام االله وغيره
من المدن الفلسطينية، كما ندين بلا تحفظ انتـهاكات القـانون 
الإنساني الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة المصاحبة له. وندعـو 
ــات،  إسـرائيل إلى أن تنـهي علـى الفـور حصارهـا للرئيـس عرف
الذي هو أمر بالغ الخطورة ويفتقر إلى الحكمـة. ونحـن نرفـض 
رفضــا قاطعــــا أي نيـــة لإرغـــام الرئيـــس المنتخـــب للشـــعب 
ـــــى. ونحــــن نســــتنكر أي  الفلســـطيني علـــى العـــودة إلى المنف
انتــهاكات للخــط الأزرق بــين لبنــان وإســــرائيل. وتســـتنكر 
أيرلندا بشدة إنكار حقوق الإنسان على نطـاق واسـع، بمـا في 
ذلـــك، وقبـــل كـــل شـــيء، الحـــق في الحيـــــاة للفلســــطينيين 

والإسرائيليين على السواء.  
ويحدد القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) بوضوح الإطار العام 
ـــدم العــاجل واضحــة، إذ  للتحـرك قُدمـا. كمـا أن عنـاصر التق
تبلورهـا الفقـرة ١ مـن القـــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢). وقــد أعلــن 
كـل عضـو مـن أعضـــاء الــس صراحــة، مــن خــلال رئيــس 
الس، في ٣٠ آذار/مارس، أنه لا ترتيب مطلـوب، ضمنـا أو 
صراحـة، لتنفيـذ عنـاصر القـرار. ونحـن نتفـق مـع الأمـين العـــام 
ــــد  علـــى أننـــا بحاجـــة إلى أن نـــأخذ في الحســـبان في آن واح
الاهتمامـات الأمنيـة المشـــروعة لإســرائيل والأمــاني السياســية 

المشروعة للفلسطينيين. 
ـــا  ولا بـد مـن أن نشـجع بكـل قـوة الجـهود الـتي تبذله
�مجموعـة الأربعـة�. ومـن المـهم والأساسـي موعـة الأربعـــة 

الــتي تتــألف مــن مبعوثــين للأمــين العــام، ورئيــس الولايـــات 
المتحدة، والاتحاد الأوروبي والاتحـاد الروسـي أن تعـالج الأزمـة 
بعـدل، ودأب، وإصـرار. وقـد تحتـاج مجموعـة الأربعـة في ظــل 
تدهـور الأوضـــاع إلى أن تلقــى تعضيــدا فعليــا علــى الصعيــد 
ــــول أو المقبـــول أن يســـتمر منـــع  السياســي. ومــن غــير المعق
�مجموعـة الأربعـــة� أو بعــض أعضائــها مــن مقابلــة الرئيــس 
عرفات. ونحن نناشد جميع الأطـراف التعـاون تعاونـا تامـا مـع 

�مجموعة الأربعة� فيما تبذله من جهود. 
ونحن نتفق مع الأمين العام علـى أن مسـألة الاسـتعانة 
في المنطقة بطرف ثالث هي مسألة تستحق المزيد من البحث. 
ومـن المـهم للغايـة، بطبيعـة الحـال، أن يواصـــل الــس تعاملــه 
النشـط مـع الأزمــــة الراهنــــة. فاتمــــع الدولـــــــي لا ينتظـــر 
ــــي أن نتلقـــى باســـتمرار  ولا يســتحق أقــل مــن ذلــك. وينبغ
معلومات منتظمة من الأمين العام في ضوء التقارير التي يبعـث 

ا إليه منسقه الخاص. 
ـــة، مــن جانبــها، علــى  وقـد ظلـت الحكومـة الأيرلندي
اتصـال مباشـر في الأيـام الأخـيرة بـالأمين العـــام عنــان وبكــلا 
الجانبين، وسوف نواصل بذل أقصـى مـا في وسـعنا في حـدود 
إمكانياتنا الوطنية، وبوصفنا عضوا في الاتحاد الأوروبي، وهنـا 
في مجلـس الأمـن، لمعاونـة الطرفـين والمنطقـة علـى الخـروج مــن 

الكارثة الراهنة. 
السـير جـيرمي غرينسـتوك (المملكـة المتحـدة) (تكلــم 
بالانكليزية): يتضمن البيان الذي أدلـت بـه إسـبانيا نيابـة عـن 
الاتحـاد الأوروبي موقـف المملكـة المتحـدة بكاملـه، ولا حاجـــة 
بي إلى إضافــة مزيــد مــن العبــارات لذلــك الموقــف الرائـــع في 
وضوحه، والذي يتفق مع الموقف القـوي الـذي اتخـذه الأمـين 

العام اتفاقاً كاملاً. 
 ــــــهناك نقطـــــة أرى لزامـــــاً علـــــي ورغــــم ذلــــك ف
ـــل القــراران ١٣٩٧ (٢٠٠٢)  تأكيدهـا بشـكل خـاص. إذ يمث
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و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) تطوريـن هـامين طـرآ علـى السياسـة الـــتي 
ـــس الأمــن إزاء هــذه المســألة. فــلا بــد مــن وقــف  يتبعـها مجل
الاستخدام المتعمد للعنف، ولا سيما التصعيد غير المثمر وغير 
ــــاع  المقبـــول في درجـــة العنـــف الـــذي تســـتخدمه قـــوة الدف
الإســرائيلية. ويتعــين علــى القــوات الإســــرائيلية الانســـحاب 
بسرعة من رام االله وسائر مدن الضفة الغربيـة. وبـالمثل، يجـب 
ــــة بالقنـــابل الـــتي يقـــوم ـــا  أن تتوقــف الهجمــات الانتحاري
الفلسـطينيون، فـهي بـلا شـك مـن أعمـــال الإرهــاب، ويجــب 
على السلطة الفلسطينية أن تبذل جـهداً بنسـبة ١٠٠ في المائـة 

تحقيقاً لهذه الغاية. 
وأرى من الواضح لـس الأمـن بكاملـه أنـه لا يمكـن 
أن يوجد أي حل عسكري للمشكلة. فلكل من الإسـرائيليين 
والفلسطينيين الحق في التمتع بالأمن على حد سـواء. غـير أنـه 
لا يمكن تحقيق هذا إلا بتسوية سلمية، يتـم التوصـل إليـها عـن 
طريــق التفــاوض بــين الطرفــين. والرئيــس عرفــات والســـلطة 
الفلسطينية هما الممثـلان الشـرعيان للشـعب الفلسـطيني اللـذان 
تسـتطيع إسـرائيل اســـتئناف الحــوار معــهما. وليــس إضعــاف 
قدرمــا في رأيــي ممــــا يحقـــق مصـــالح الســـلام، ولا مصـــالح 

إسرائيل. 
ويتعين تنفيذ هذين القرارين، فهما يشكلان مخرجـين 
من الموقف اليـائس الـذي وضـع الجانبـان أنفسـهما فيـه. وهمـا 
يوفران على نحو موجز وقوي الأساس لإقـرار سـلام حقيقـي. 
وينبغي توجيه منظومـة الأمـم المتحـدة برمتـها صـوب التنفيـذ. 
وســـتؤدي المملكـــة المتحـــدة دورهـــا في إطـــار دبلوماســـــيتنا 

الوطنية، كما سيفعل الاتحاد الأوروبي ذلك بصفة جماعية. 
وكمـا ذكـر السـفير رايـن في وقـت سـابق، فـإن وفــداً 
رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي في طريقه إلى المنطقة الآن، 
دف الاجتماع بقادة الجانبين، تشجيعاً على الوقف الفـوري 
للعنف وتنفيذ القرارين. ويتوافـر لهـم ولغـيرهم مـن المفـاوضين 
ـــلازم  النشـطاء ضمـن نطـاق �اموعـة الرباعيـة�، الأسـاس ال

ــــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢)،  للعمـــل في القراري
اللذيـن ليسـا بحاجـة إلى مزيـد مـن التفســـير، وفي النتــائج الــتي 
ـــذل قصــارى  توصـل إليـها مؤتمـر القمـة العربيـة. وينبغـي أن نب

وسعنا لتيسير مهمتهم العملية على أرض الواقع. 
ــــة):  الســيد محبوبــاني (ســنغافورة) (تكلــم بالانكليزي
لم أكـن موجـوداً في هـــذه القاعــة طيلــة المناقشــة الــتي بــدأت 
صباح اليوم، ولكني كنت أشاهد جميع الخُطب وأستمع إليـها 
على التليفزيون في مكتبي. وبعد أن استمعت إلى الخُطب الـتي 
ألقيــت طــوال اليــوم، أرى أن المناقشــة قــد تمخضــــت اليـــوم 
بوضوح عن رسالة قويـة للغايـة. وتتمثـل هـذه الرسـالة القويـة 
ــــدولي إزاء الحالـــة في  في أن القلــق الشــديد يســاور اتمــع ال
المنطقة وأننا، نحن أعضاء مجلس الأمن، لا نملك ولا ينبغـي لنـا 

التهوين من خطورة الحالة التي نواجهها. 
ومنــذ اتخــاذ القــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) في الســــاعات 
ــــارس، فلـــم يكـــد يمضـــي الآن علـــى  الأولى مــن ٣٠ آذار/م
صدوره خمسة أيام، لم تتحسن الحالــة علـى أرض الواقـع. فلـم 
يقـترب الطرفـان علـى الإطـلاق مـن أي وقـــف مجــد لإطــلاق 
النار. ولم تنسحب القوات الإسرائيلية مـن المـدن الفلسـطينية، 
بمـا فيـها رام االله. وبينمـــا يواصــل مبعــوث الولايــات المتحــدة 
الخــاص أنتــوني زيــني وغــيره، بمــن فيــهم أعضــاء �اموعــــة 
الرباعية�، التدخل على أرض الواقـع، هـا هـي أعمـال العنـف 
مسـتمرة، بمـا فيـها أعمـال الإرهـاب والاسـتفزاز والتحريـــض. 
كما طرأت تطـورات مثـيرة للقلـق علـى طـول الخـط الأزرق، 

وهي حالة جديرة بالمراقبة عن كثب. 
ذلك أن الطرفين، وأقتبس من الأمين العام الذي قـدم 
إحاطة إعلامية لأعضـاء الـس يـوم الاثنـين، �أسـيران لمنطـق 
الحــرب�. وعلــى ذكــر الأمــين العــام، أرى مــــن المـــهم لنـــا 
ـــة غــير عاديــة بإبلاغــه  الاعـتراف بأنـه قـد أبـدى مقـدرة قيادي

مجلس الأمن أن الس لا يمكن أن يتجاهل الحالة هناك. 
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ومن نتــائج الرضـوخ لمنطـق الحـرب المذكـور أن هـذه 
ـــها، رغــم أن  المنطقـة الـتي تقـف علـى حافـة هاويـة قـد تقـع في
البعـض بطبيعـة الحـال يقـــول إننــا قــد وقعنــا بــالفعل في تلــك 
الهاويــة. وقــد نجــد الطرفــين يســقطان علــى نحــو لا يملكــــان 
السيطرة عليه داخل تلك الهاويـة الـتي لا يعـرف قرارهـا. وقـد 
جاهد اتمع الدول، بما فيه مجلس الأمن، طيلة شهور للعثـور 
ـــك  علـى طـرق ووسـائل للحيلولـة دون سـقوط الطرفـين في تل
ــــــــراران ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢  الهاويـــــــة. ويمثـــــــل الق
(٢٠٠٢) حبلـين للنجـاة جـرى مدهمـا إلى كـلا الطرفـين بنيـــة 
حسنة ليستخدماهما في تخليـص أنفسـهما مـن الخسـارة المحققـة 
مـن كافـة الأوجـه الـتي يجـدان أنفســـهما فيــها اليــوم. وينبغــي 
النظــر إليــهما علــى أن كــلا منــهما يكمــل الآخــر، فـــالقرار 
١٣٩٧ (٢٠٠٢) يوفر رؤية طويلـة الأجـل، بـل رؤيـة طويلـة 
الأجــل واضحــــة، في حـــين يحـــدد القـــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 

الخطوات الفورية اللازم اتخاذها. 
بيد أن الطرفين هما اللذان سيحددان في اية المطـاف 
ـــا ســيحاولان التعلــق بحبــال النجــاة لكــي ينتشــلا  مـا إذا كان
أنفسهما من الهاوية ويجدا حلاً يحقق كسباً مضموناً من جميـع 
الأوجه. ولكن ذلك لا يمكن أن يتـم إلا بالاسـتناد إلى تسـوية 

سياسية يتوصل إليها عن طريق التفاوض. 
ـــتي  ومـن ثم فـإن اجتمـاع اليـوم يركّـز علـى الكيفيـة ال
يمكن ا تنفيـذ هذيـن القراريـن، ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢). وقــد أصغينــا بإمعــان لــلآراء الــــتي أعـــرب عنـــها 
المتكلمون من غير أعضاء الس. أما عـن مجلـس الأمـن، فقـد 
أصــدرت رئاســــة الـــس كخطـــوة أولى بيـــانين صحفيـــين، 
ـــهما  أحدهمـا يـوم الاثنـين ١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، تطـالب في
بتنفيذ هذين القرارين على الفور. وبما أن المسؤولية عن تنفيـذ 
ـــة  قــرارات مجلــس الأمــن تقــع علــى الأطــراف المعنيــة في اي
المطــاف، فقــد كُلفــت الرئاســة بالاجتمــاع بــالطرفين لتنقـــل 
إليـهما مباشـــرة مطــالب الــس. وقــد اضطلعتــم يــا ســيدي 

الرئيس بتلك المهمة على وجه السرعة. 

يضـاف إلى ذلـك أن مجلـــس الأمــن التقــى بكــل مــن 
الممثل الدائم لإسرائيل والمراقب الدائـم لفلسـطين في جلسـتين 
سـريتين بـالأمس، أوضـح أعضـاء الـس خلالهمـا بمـا لا يــدع 
مجـــــالاً للشـــــــك أن القراريــــــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢) يوفران أفضل أداة لخروج الطرفين من المسار الوعـر 
الذي يتخذانــه اليـوم. ولعلـي أضيـف في الواقـع أنـه قـد يكـون 
من سوء الحظ من بعض الوجـوه أن غـير الأعضـاء لم يكونـوا 
موجودين ليستمعوا إلى المناقشات التي جـرت في هـذه القاعـة 
بـالأمس، لأـا كـانت في الواقـع مناقشـات صريحـــة وواضحــة 
بدرجـة ملحوظـة. ويحدونـا الأمـل في أن يصغـي كـلا الطرفـين 
بعناية إلى ما ذُكر لهما في الاجتماعات السرية هنـا، منـذ فـترة 
لم تتجاوز ٢٤ ساعة. فقد شـددنا جميعـاً علـى أن الإجـراءات 
المطلوبة بحكم الفقـرة ١ مـن القـرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) ليسـت 

متتابعة، بل يجب تنفيذها على الفور. 
انطلاقاً من هذا، نـود أن نذكّـر الطرفـين بـأن أعضـاء 
الأمم المتحدة قد وافقـوا بموجـب المـادة ٢٥ مـن ميثـاق الأمـم 
المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمـن وتنفيذهـا. ولا تفـرق 
المـادة المذكـورة بـين قـرارات تتخـذ في إطـار الفصـل الســـادس 
أو الفصــل الســــابع مـــن الميثـــاق. ونرجـــو أن توضـــح هـــذه 
ـــالاً  الخطــوات التراكميــة أن الــس يتوقــع مــن الطرفــين امتث
ـــن. وإذا احتــاج الطرفــان إلى مســاعدة  كـاملاً وفوريـاً للقراري
خارجية، فأعضاء �اموعة الرباعية� وغـيرهم مـن الوسـطاء 
الدوليـين، والأمـــين العــام فيمــا يقــوم بــه مــن مســاع حميــدة 
بالتأكيد، على استعداد، سواء بصفة فردية أو جماعية، لتيسـير 

هذا التنفيذ. 
وفي الواقــع، وحســــبما نعلـــم، ليـــس ثمـــة نقـــص في 
الوسـطاء أو في المبـادرات السياســـية، وأهمــها المبــادرة العربيــة 
للسـلام الـتي اعتمـدت مؤخـرا في اجتمـاع مؤتمـر القمـة الـــذي 
عقدته جامعة الدول العربية في بـيروت. والشـيء الـذي يتعـين 
علينـا أن نقـوم بـه، في هـذه المرحلـــة، هــو توحيــد شــتى هــذه 
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المبـادرات والعـودة مـرة أخـرى إلى خلفيـة معتـــادة، مــن قبيــل 
اتفاق أوسلو للسـلام، والمفاوضـات الأحـدث الـتي عقـدت في 
ـــن مناقشــات في  كـامب ديفيـد في عـام ٢٠٠٠، ومـا تلاهـا م

طابا، فضلا عن خطة عمل تينيت وتقرير ميتشيل. 
وفي كـل مـن هـذه الاتفاقـات، كـــان ياســر عرفــات، 
الحاصل على جائزة نوبل للسلام بالاقتران مــع إسـحاق رابـين 
رئيس الوزراء الراحل، والرئيس المنتخب للشعب الفلسـطيني، 
عاملا فاعلا حيويا. وينبغي اتخاذ الخطوات لتمكينه من القيـام 
بالتدابير التي طلبها منه مجلـس الأمـن. ومـن الواضـح أن الأمـر 
ـــر القيــادة لــدى الجــانبين كليــهما. وبغيــة إعــادة  يقتضـي توف
الشرق الأوسط مرة أخرى إلى مسار السـلام، ينبغـي ألا يمنـع 

أحد الجانبين من ممارسة قيادته. 
السـيد تـافروف (بلغاريـا) (تكلـم بالفرنســية): تؤيــد 
بلغاريـا بصفتـها بلـدا منتسـبا إلى الاتحـاد الأوروبي تـأييدا تامـــا 
البيــان الــذي أدلى بــه مــن قبــل ممثــل اســبانيا باســم الاتحــــاد 

الأوروبي. 
وبلغاريـا، مثلـها مثـل ســـائر الأعضــاء في الــس وفي 
الأمم المتحدة كلها، تشـعر بـالقلق إزاء اسـتمرار تـردي الحالـة 
في الشرق الأوسط. ونطلب إلى طرفي الأزمة أن يمارسا ضبط 
النفـس. وضبـــط النفــس هــذا ينبغــي ممارســته لا في الأعمــال 
فحسب وإنمــا أيضـا في الكلمـات. وقـد تكـون أوجـه الشـطط 
اللغويــــــة أو الخطابية في بعـض الأحيـان خطـيرة وضـارة مثـل 

الأعمال. 
ـــن ١٣٩٧  ويعــرب بلــدي عــن اعتقــاده بــأن القراري
(٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) يمثــلان خطــة عمــــل واضحـــة 
لا لبـس فيـها لحـل الأزمـة الراهنـة. فـهذان القـراران الصــادران 
ـــا للإجــراءات الــتي يتعــين أن  عـن الـس يوفـران أساسـا صلب
يتخذها كل المشـتركين علـى أرض الواقـع للمسـاعدة في حـل 
الأزمـة. وأنـا أفكـر بخاصـة في الجـنرال زيـني، المبعـوث الخـــاص 

للرئيـس بـوش، والسـيد موراتينـوس، المبعـوث الخـاص للاتحـــاد 
ــــن.  الأوروبي؛ والســيد تريلارســن؛ والســيد فدوفــين؛ وآخري
ويرحب وفدي بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي على التـو 
لإيفاد السيد بيكيه وزير خارجيـة اسـبانيا إلى المنطقـة والسـيد 
سولانا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المسؤول عـن السياسـة 

الخارجية المشتركة والأمن. 
ـــن ١٣٩٧  وتطلـب بلغاريـا إلى إسـرائيل تنفيـذ القراري
ــــة الرئيـــس  (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) ووضــع ايــة لعزل
عرفـات وللخطـر الـذي يحيـق بسـلامته البدنيـــة. ونعــرب عــن 
قلقنا إزاء المعلومات التي تلقيناها فيما يتعلـق بالصعوبـات الـتي 
يواجهـــها ممثلـــون بـــارزون للمجتمـــع الـــدولي فيمـــا يتعلــــق 
بالاتصـال بـالرئيس عرفـات، الـذي مـا يـزال الزعيـــم الشــرعي 
للشــعب الفلســطيني. ونقــرأ في الصحــف أن الرئيــس الحـــالي 
للاتحـاد الأوروبي نفســـه، الســيد خوزيــه ماريــا أزنــار، وزيــر 
خارجيـة اسـبانيا، منـع مـن إجـراء مكالمـة هاتفيـة مـــع الرئيــس 
عرفـات. وإذا كـانت هـذه هـي الحالـة، فإننـا نحتـج بقـوة ضـــد 

هذا الإجراء الذي قامت به السلطات الإسرائيلية. 
وتمثــل الهجمــات الإرهابيــة مصــدرا رئيســــيا للتوتـــر 
الحـالي في المنطقـة. ولقـد اسـتمرت تلـك الهجمـــات الإرهابيــة 
منــذ اعتمــاد القراريــن المشــار إليــهما. وتديــن بلغاريــا هـــذه 
الهجمات بصورة قاطعة لا لبـس فيـها. وليـس لهـذه الهجمـات 
ما يبررها، ليس فحسب من وجهة النظر الأخلاقيـة بـل أيضـا 
من وجهة النظر السياسية. ولا يمكن إنكار أن هذه الهجمـات 
أُدخلت في الصراع عنصرا غير عقلاني وغــير إنسـاني مـن كـل 
منظـور. ولقـد قـامت بذلـك إلى مـدى غـــير مســبوق في هــذا 
الصراع المروع بالفعل. وهذه الأعمال الانتحارية تمثل ظـاهرة 
تـترتب عليـــها نتــائج وخيمــة. والشــيء الــذي يجعلنــا نشــعر 
ــن  بـالاشمئزاز بحـق هـو أـا تكـون في أحيـان كثـيرة بتشـجيع م

القادة السياسيين. 
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وأود أن أقول بكل وضوح إنه لا بد مــن وضـع ايـة 
لثقافـة تعظيـم التضحيـة، ليـــس فحســب مــن أجــل الأســباب 
الأخلاقية التي ذكرـا علـى التـو، بـل أيضـا مـن أجـل أسـباب 
سياســـية. إن هـــذه الأعمـــال ببســـــاطة لا تســــاعد القضيــــة 
الفلســطينية. ونطلــب إلى الشــعب الفلســطيني أن يعيــش مـــع 
الشـعب الإسـرائيلي. ولا أسـتطيع مقاومـة إغـــراء الإشــارة إلى 
تالـيراند، رجـل السياسـة والدبلوماسـي الـــذي كــان شــخصية 
بارزة في القرن التاسع عشر، الـذي قـال، في معـرض الإشـارة 
إلى حادث اغتيال سياسي، إنه أسـوأ مـن جريمـة - إنـه خطـأ. 

غير أن مما يؤسف له أن هذه هي الحالة هنا. 
الســيد نغروبونــتي (الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة) 
(تكلـم بالانكليزيـة): اليـوم، يجتمـع مجلـس الأمـن مـرة أخـــرى 
للنظـر في الحالـة في الشـرق الأوسـط. وعندمـا سـافر الكثــيرون 
منـا مـن نيويـورك إلى مونــتري لحضــور المؤتمــر الــدولي المعــني 
بتمويل التنمية منذ ما يزيـد بقليـل علـى أسـبوعين كـان هنـاك 
مـا يدعـو إلى التفـاؤل الـذي يشـوبه الحـذر. فلقـد كـان مجلــس 
ـــير  الأمـن قـد اتخـذ لتـوه القـرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، وكـان الأم
ـــة للســلام،  عبـد االله ولي العـهد قـد بـدأ في طـرح رؤيتـه الجريئ
ـــان كلاهمــا قــد رحبــا بعــودة الجــنرال زيــني إلى  وكـان الطرف
المنطقة. والآن، وبعد أسبوعين، نواجه أزمة مروعة. وحسـبما 
قـال السـيد بـاول وزيـر الخارجيـة صبـاح أمـس، فـإن الطرفـــين 
كليـهما يخسـران الآن، ولقـد حـان الوقـت الآن لإيجـاد طريـــق 

للمضي إلى الأمام. 
وحكومـتي ملتزمـة بـالعمل مـع الطرفـين لإيجـاد طريــق 

للتحرك إلى الأمام. 
في الشـهر المـاضي علـى وجـــه التحديــد قــال الرئيــس 
ـــا ملــتزمون بــالعمل مــن أجــل الســلام في المنطقــة  بـوش �إنن
وسنفعل ذلك�. وإننـا لا نـزال نعمـل مـن أجـل السـلام علـى 
أعلى المستويات في واشنطن، ومن خلال الجنرال زيـني، ومـن 
خلال سفاراتنا في المنطقة ومـن خـلال مجلـس الأمـن في الأمـم 

المتحدة، عندما يكـون ذلـك مناسـبا. ولكـن في النهايـة تعتقـد 
الولايات المتحدة أنه لا يوجد حلّ عسكري للمأزق الحالي. 

إن تطلعــــات الفلســــطينيين لا تتقــــدم مــــن خـــــلال 
الإرهـاب والعنـــف. وكذلــك فــإن الأمــن والســلام الطويلــي 
الأجل في إسرائيل لـن يتحققـا بـالطرق العسـكرية. ويسـاورنا 
القلـق أيضـا بشـأن أحـداث العنـف الـتي تجـــري علــى الحــدود 
ـــا حــزب االله وبعــض العنــاصر  الشـمالية لإسـرائيل، الـتي يثيره
الفلسـطينية. وهـذه الأحـداث تشـكل خرقـا واضحـا �للخـــط 

الأزرق� وتزيد من تفاقم الوضع في المنطقة. 
إن الولايات المتحدة ما فتئت تؤيد قيام مجلـس الأمـن 
بـدور بنـاء خـلال هـذه الأزمـــة. وقــد عرضنــا القــرار ١٣٩٧ 
ـــد علــى رؤيــة سياســية لوجــود دولتــين،  (٢٠٠٢) الـذي أك
إسرائيل وفلسطين، ضمن حدود آمنة ومعترف ا، ودعـا إلى 
إـاء العنـف والإرهـاب. وقـد صوتنـا مؤيديـن للقــرار ١٤٠٢ 
ــــوري،  (٢٠٠٢)، الـــذي دعـــا إلى وقـــف إطـــلاق النـــار الف
وانسحاب القوات الإسرائيلية والعودة إلى خطة عمـل تينـت، 
وهـي الخطـوة الأولى نحـو تنفيـذ توصيـات لجنـة ميتشـــل، الــتي 
بدورهـا سـوف تنقلنـا سـريعا إلى عمليـة سياسـية ومفاوضــات 

كما صرح الوزير باول. 
إننـا نعمـل علـى مـدار الســـاعة مــع الطرفــين لضمــان 
تنفيــذ القــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) بكاملــه. لقــد وضــع مجلـــس 
الأمــــن دليـلا تفصيليـا مـن خـلال القراريـن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 
ـــــى  و ١٤٠٢ (٢٠٠٢). ونحـــن نحـــث الأطـــراف المعنيـــة عل

الانخراط فورا في تنفيذ هذه القرارات. 
ــــة): إن  الســيد كولــبي (الــنرويج) (تكلــم بالانكليزي
الـنرويج مـا تـزال يسـاورها القلـق العميـــق إزاء دوامــة العنــف 
المتصـاعدة في الشـــرق الأوســط. والهجمــات الإرهابيــة علــى 
المدنيـين الإسـرائيليين والحملـة العسـكرية الإسـرائيلية تشــكلان 

ترديا خطيرا للحالة.  
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والـنرويج متفقـــة تمامــا مــع مــا وصفــه الأمــين العــام 
�بالمشاكل الجوهرية�، والتي هي الاحتـلال، والعنـف، بمـا في 
ذلك الإرهاب، والمحنة الاقتصادية الـتي يعيشـها الفلسـطينيون. 
وما لم تعالج هذه المشاكل فإن الصراع سوف يزداد تصعيـدا. 
وتتفق النرويج أيضـا مـع الأمـين العـام علـى أن مسـألتي الأمـن 
والســلام وجــهان لعملــة واحــدة، ويتعــــين أن نعـــالج هـــاتين 
المسـألتين معـا في ذات الوقـــت وبــروح قــراري مجلــس الأمــن 

١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢).  
لقـــد أدانـــت الـــنرويج مـــرارا الهجمـــات الإرهابيـــــة 
الفلسطينية. فالإرهاب ليـس أداة مقبولـة للتوصـل إلى أهـداف 
ــــاب وإلى  سياســية. ونحــن ندعــو الفلســطينيين إلى نبــذ الإره

الابتعاد بأنفسهم عن ممارسات الجماعات المتطرفة. 
ولكـن الحملـة العســـكرية الإســرائيلية المســتمرة ضــد 
السلطة الفلسطينية تحطم الشرطة الفلسطينية وتقوض مقدرـا 
على محاربــة الإرهـاب. ونخشـى أن تولـد العمليـات العسـكرية 
الحاليـة مزيـدا مـن الكراهيـــة واســتمرار الهجمــات الإرهابيــة. 
وحملة إسرائيل العسكرية واستعمال القوة القاتلة خصوصـا في 
المناطق الآهلة بالمدنيين لــن يحقـق أهدافـها. إن اسـتعمال القـوة 
ذا الشكل سوف لن يحقق السلام ولا الأمن، ولكنـه سـوف 
ـــار الكراهيــة واليــأس. ويجــب أن يوضــع حــد لهــذه  يذكـي ن

الحملة على الفور. 
والحصـار الإسـرائيلي لمقـر الرئيـس عرفــات في رام االله 
ـــائد  يشـكل مصـدرا آخـر للقلـق. ومعاملـة السـيد عرفـات، الق
الــذي انتخبــــه الفلسـطينيون بطريقـة ديمقراطيـة، غـــير مقبولــة 
ولا يمكــن إلا أن تســاهم في تعقيــد إمكانيــة إيجــــاد أي حـــل 
سياســي. فللرئيــس عرفــات فرصــة ضئيلــة للغايــة للعمــــل في 
الوقت الراهن. وينبغي أن تعاد فورا قدرته على العمل كقـائد 
للســلطة الفلســطينية. وبغــير ذلــك لــن تكــون هنــاك عمليــــة 

للخروج بنا من الوضع السيء الراهن. 

وينبغــي أيضــا معالجــــة الحالـــة الإنســـانية في المنطقـــة 
الفلسطينية. والتقارير الواردة عن انتهاكات القـانون الإنسـاني 
الدولي الناتجة عـن الحملـة العسـكرية الأخـيرة تدعـو إلى القلـق 
الشديد. وتدعو النرويج إسـرائيل إلى رفـع قيـود الحركـة فـورا 
عـن موظفـي المسـاعدة الإنسـانية والإغاثــة الطبيــة. ويســاورنا 
القلـق أيضـا علـى أمـن الصحـافيين الذيـــن يغطــون التطــورات 

الأخيرة. 
إن التصعيــد الحــالي للصــــراع لـــه إمكانيـــة واضحـــة 
لتهديد السلام والأمن في المنطقة. ولذلك فـإن الـنرويج تدعـو 
إسرائيل والفلسطينيين إلى التوقف فورا عـن القتـال. ولا تـزال 
ـــة السياســية وحــده هــو  الـنرويج مقتنعـة بـأن اسـتئناف العملي
ــــن أن يحقـــق حـــلا دائمـــا وســـلاما للإســـرائيليين  الــذي يمك
ـــأ مجلــس الأمــن الطريــق مــن خــلال  والفلسـطينيين. ولقـد هي
القراريـــــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢). وينبغـــــــي 
ـــف موحــدا في مطالبتــه  للمجتمـع الـدولي وهـذا الـس أن يق

بتنفيذ هذه التدابير. 
السيد ليفيت (فرنسا) (تكلم بالفرنسـية): إن فرنسـا 
تتفق تماما مـع البيـان الـذي أدلى بـه سـفير اسـبانيا بالنيابـة عـن 
ـــــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)  الاتحـــاد الأوروبي. ومنـــذ اعتمـــاد الق
تصـاعد العنـف بشـكل أكـبر في الشـرق الأوسـط. والعمليــات 
ـــام ــا الجيــش الإســرائيلي في رام االله، ثم في  العسـكرية الـتي ق
بقيــة المــدن الفلســطينية، تقــود إلى مــأزق سياســــي ومأســـاة 

إنسانية. وإن هذا الوضع غير مقبول. 
وفرنســا تحــث الطرفــين بشــدة علــــى تنفيـــذ القـــرار 
١٤٠٢ (٢٠٠٢) بـدون تأخـير. وينبغـي للجيـــش الإســرائيلي 
أن ينسحب من جميع المدن الفلسطينية وأن تتوقـف العمليـات 
العسـكرية الجاريـة. وبالمقـابل يجـب أن تتوقـف جميـــع أشــكال 
العنـــف والإرهــاب. ويجـب إبـرام وقـف فعلـي لإطـلاق النـــار 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون تأخير وتؤكد فرنسا علـى 
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ما صرح به رئيس مجلـس الأمـن بالنيابـة عـن أعضائـه الخمسـة 
عشـر: وهـو أن المطـالب الـواردة في القـــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 

ليست متتالية وينبغي أن تنفذ تماما. 
وللخــروج مــن هــــذه الحلقـــة المفرغـــة مـــن العنـــف 
والكراهيـة يجـب أن يكـون هنـاك منظـور سياســي. ولا يمكــن 
للوضع أن يتحسن إلا عندما توافق الحكومة الإسـرائيلية علـى 
أن تضطلـــع، في تزامـــن مـــع المـــــداولات المتعلقــــة بــــالأمن، 
بمفاوضـات سياسـية تفضـي إلى إنشـاء دولـة فلسـطين المســتقلة 
الديمقراطيـة والقابلـة للبقـاء. ويجـب أن نتصـدى لمسـائل الأمــن 

والمسائل السياسية حيث لا يمكن الفصل بينها. 
وتعلن فرنسا مرة أخرى، وبشدة، أنه لا يوجد هنـاك 
ـــة الــتي  مـا يـبرر قتـــل المدنيـين الأبريـــاء. والهجمـات الانتحاري
ـــالاشمئزاز.  تمـت في غضـون الأيـام الماضيـة تدعـو إلى الشـعور ب
وتدين فرنسا هذه العمليات وهي تشعر بالفزع. ومرة أخرى 
نعــبر عــن تعاطفنــا مــع كــل الضحايــا وعــائلام ومؤاســـاتنا 

العميقة لهم.  
والسـلطة الفلسـطينية الـتي تقـع علـى عاتقـها مســـؤولية 
مكافحة الإرهاب، لا يمكنها العمـل إلا إذا تمـت المحافظـة علـى 
قدراا، ولم يجر إضعافها. وهـذا يعـني ضمنيـا، خاصـة بالنسـبة 
ـــادة قــدرات الرئيــس  لإسـرائيل، رفـع الحصـار عـن رام االله وإع
عرفات على اتخاذ الإجراء، والسفر والتفاوض. ويجـب ضمـان 
السلامة الجسدية والأمان الشخصي لرئيس السلطة الفلسطينية. 

ونفيه سيكون خطأ، تترتب عليه عواقب لا تحصى. 
إن تعطيل الرئيس عرفات عـن أداء مهامـه، وإلى حـد 
ــاقض  كبـير، تفكيـك السـلطة الفلسـطينية وهياكلـها الأمنيـة يتن
مع الهدف الذي تسعى إليـه إسـرائيل. فـالأمن الطويـل الأجـل 
للشــعب الإســرائيلي لا يتحقــق عــن طريــــق تدمـــير الســـلطة 
ــــك، مـــن خـــلال  الفلســطينية ولكــن، علــى النقيــض مــن ذل
التفاوض مع الممثلين المنتخبين والشرعيين للشعب الفلسطيني. 

ويجــب أن يــدرك مجلســنا تمامــا العواقــــب الإنســـانية 
ـــهي تنـــزل  الخطـيرة للغايـة للعمليـات العسـكرية الإسـرائيلية. ف
محنا جديدة بالشعب الفلسطيني، الذي أصبح ضحية للإغـلاق 
ويجري حرمانه تدريجيـا مـن أبسـط وسـائل العيـش الأساسـية. 
والقيـود المفروضـة علـى أنشـطة لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـــة 
والمؤسسات الطبية والإنسـانية الأخـرى قيـود مرفوضـة. ومـن 
المرفـوض أيضـــا الانتــهاكات المتكــررة لحــق مواطــني البلــدان 
الثالثة الذين يتعرضون للخطر في الوصول إلى قناصل بلدام. 
وقـد ظلـت فرنسـا لفـترة طويلـــة تؤيــد نشــر مراقبــين 
دوليين. واقترحت هذه الفكرة في هذه القاعة قبـل ١٨ شـهرا 
مضـت. والظـروف الحاليـــة أضــافت بصــورة مأســاوية أهميــة 
زائدة لهذا الاقتراح. ومن شأن وجود هؤلاء المراقبين أن يخدم 
مصـالح السـكان الإسـرائيليين وكذلـك السـكان الفلســطينيين. 
وهـــذا الاقـــتراح الـــذي يـــتزايد تـــأييده ، يمكـــن أن يكمـــــل 
مقترحـات الفريـق زيـني وأن يسـاعد علـى تنفيـذ خطـتي تينــت 
وميتشـيل. ومـن شـأنه تيسـير اسـتئناف المفاوضـــات السياســية 
بالإسهام في استعادة الهدوء. وقد شدد الأمين العـام عـن حـق 
على أن هذه الفكرة يجب أن توضـع في مقدمـة أعمـال مجلـس 
ـــد مــن ذلــك، وأن  الأمـن. وربمـا ينبغـي لنـا أن نذهـب إلى أبع
ننظـر بجديـة في نشـر قـوة توسـط لـترافق تنفيـذ قـرارات مجلــس 

الأمن. وهذه المسألة تستحق أن تثار من الآن فصاعدا. 
إن الحالـة تشـكل خطـرا كبـيرا علـى المنطقـة بأســرها. 
وفرنسا يساورها قلـق بـالغ مـن تجـدد التوتـرات الـذي لوحـظ 
على الحدود بــين لبنـان وإسـرائيل. وقـد أكـد مجلـس الأمـن في 
بيان رئاسي صادر في ١٨ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٠ أن إسـرائيل 
انســحبت مــــن لبنـــان. والهجمـــات الأخـــيرة الصـــادرة مـــن 
الأراضي اللبنانية غير مقبولة. وأي انتـهاك للخـط الأزرق، في 
أي اتجـاه، يجـــب أن يتوقــف. وتدعــو فرنســا كــل الأطــراف 

المعنية إلى إبداء أكبر قدر ممكن من ضبط النفس. 
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وتشــجع فرنســــا الجـــهود الدبلوماســـية الـــتي يبذلهـــا 
الجميع، ولا سيما جهود �مجموعة الأربعـة�. ويجـب أن تجـد 
ــــات.  �مجموعــة الأربعــة� طريقــها للوصــول إلى الســيد عرف
وينبغي أن تتمكن من الاضطلاع بدورهـا الكـامل، في وحـدة 
وفي خدمـة السـلام. ونـأمل أن تنشـغل الولايـات المتحـدة مــرة 
أخـرى بصـورة زائـدة بالسـعي إلى إيجـاد حـل للصـــراع. وقــد 
اجتمــــع وزراء خارجيــــة الاتحــــاد الأوروبي في لوكســـــمبرغ 
ــف  لدراسـة الوسـائل الـتي تمكِّـن مـن الإفـلات مـن دوامـة العن
المتصــاعدة واســتعادة الأحــوال الملائمــة لاســــتئناف الحـــوار. 
وكما أشار زملائي الأوروبيون، قرر وزراؤنـا أن يبعثـوا فـورا 
إلى المنطقـة السـيد بيكيـه، وزيـر خارجيـة اسـبانيا، بالنيابـة عـن 
الاتحـاد الأوروبي، والسـيد سـولانا، الممثـل الســـامي، ليجتمعــا 
ـــوزراء شــارون وليطالبــا بــالتنفيذ  بـالرئيس عرفـات ورئيـس ال
ــع أن  الفـوري للقـرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢). وينبغـي لجـهود الجمي
تلتقي في سبيل تحقيق هدفنا المشترك: وهـو وقـف المواجـهات 

واستئناف المفاوضات. 
لقد اعتمد مجلس في غضون أسـبوعين نصـين هـامين، 
القراريــــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢). ويوضـــــح 
هـذان القـراران الطريـــق المــؤدي إلى دئــة التصعيــد، ووقــف 
إطـلاق النـار واسـتئناف المحادثـات السياســـية. وليســت هنــاك 

طرق أخرى تؤدي إلى السلام. 
ـــــم  الســــيد بيلينغــــا - إيبوتــــو (الكــــاميرون) (تكل
بالفرنسية): أود بادئ ذي بدء، أن أشكركم علـى عقـد هـذه 
الجلسة بطلب من جامعـة الـدول العربيـة والـدول الأعضـاء في 

حركة عدم الانحياز. 
وبــــالنظر إلى تفــــاقم الصــــراع بــــــين الإســـــرائيليين 
والفلسطينيين، فإن تتابع جلسات مجلس الأمن يعبر عن الأمــل 
الذي يضعه اتمـع الـدولي في هيئتنـا. ويـأمل اتمـع الـدولي، 
ويتوقـع منـا أن نسـهم بســـرعة وحســم في إيقــاف العنــف في 
إسرائيل وفلسطين. وينبغــي لـدور الـس أن يكـون حاسمـا في 

المســاعدة علــى تشــجيع اســتئناف مفاوضــات الســــلام بـــين 
إسرائيل وفلسطين. 

ــــات إلى اتمـــع  واسمحــوا لي أن أتوجــه ببضــع كلم
الــدولي ككــل وإليكــم، ســفراء الــدول الأعضــــاء. وأن مـــن 
الطبيعي تماما أن أحداث الأسابيع الأخـيرة تثـير مشـاعر قويـة. 
ـــك جيــدا. وأنــا مقتنــع  وإنـني في وضـع  يمكنـني مـن إدراك ذل
اقتناعا راسخا بأن الأرواح التي فُقدت تمثل مأساة، وأن حيـاة 
أي إنسان لها نفس القيمة التي لحياة أي إنسان آخـر. وأتوجـه 
بأفكاري ودعائي إلى الأسر والجماعات التي تعاني اليـوم علـى 
أي من الجانبين. وأود أن أرى وضـع ايـة للعنـف واسـتئناف 

عملية السلام. 
وهذه هي الطريقة التي أعرب ـا الأمـين العـام كـوفي 
ـــره للجمعيــة العامــة في ٢٠  عنـان عـن نفسـه عندمـا قـدم تقري
تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠ عــن مهمتــه الــتي قــام ــــا في 
الشرق الأوسط. وإن كلماتـه تـتردد في ذهـني، وبينمـا نواجـه 
هــذه الحالــة المفرطــة في التوتــر، تتكلــم الكامــيرون في إطــــار 
جلسة الس هذه، ذات الأهمية الحاسمـة بشـكل خـاص. وإني 
ــير  أدرك أكـثر مـن أي وقـت مضـى، أن الكلمـات يمكـن أن تث
المشـاعر أو دئـها، وأن العـــودة إلى الهــدوء والســكينة شــرط 
مسبق لتهيئة مناخ من شأنه تيسير استئناف محادثات السلام. 
لقد أجرينا في ٢٩ و ٣٠ آذار/مارس من هـذه السـنة 
مناقشة مكثفة، مكنتنا من المعالجة المباشرة، بأقصى مـا يمكـن، 
للحالـة الحساسـة والمعقـدة السـائدة في الشـرق الأوسـط، الـــتي 
تشرف على أن تصبح مجمـدة، أو متوقفـة في مـأزق. وبفضـل 
فعالية ولباقة سلفكم، سيدي، تمكنا من اعتماد القرار ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢)، الــذي يمثــل أفضــل دليـــل تفصيلـــي لإيجـــاد حـــل 

سياسي ائي دعا إليه القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
ـــى المشــكلة.  وفي ذلـك القـرار، وضـع الـس يـده عل
وقــال الــس إنــه يشــعر ببــالغ القلــق إزاء تدهــور الحالـــة في 
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الشرق الأوسط. ويعزى تردي هذه الحالة إلى سببين رئيسيين 
همــا: التفجــيرات الانتحاريــة الأخــيرة في إســرائيل، والهجــوم 
العسـكري الـذي شـن علـى قصـر رئيـس السـلطة الفلســطينية. 
ـــذا يدعــو الــس إلى  هـذان السـببان همـا صلـب المشـكلة، وله
وقف فوري لإطلاق النار، والانسـحاب مـن المـدن المحـاصرة، 

ووقف كل أعمال العنف والإرهاب.  
وهذا القرار جوهري، ولا يمكن وقف تصاعد العنف 
والحفاظ على دينامية السلام إلا بالامتثال له. وهـذه الديناميـة 
الــتي أطلقــت مــرة أخــرى باتخــاذ القــــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، 
والاعتراف بالحاجة لأن تتعـايش دولتـان في المنطقـة، جنبـا إلى 
جنب، هما إسـرائيل وفلسـطين، داخـل حـدود آمنـة ومعـترف 
ا، قد تعززت مـن خـلال إعـراب البلـدان العربيـة دون لبـس 
عن استعدادها للعيش مع إسرائيل والاعتراف ا، وفقا لخطـة 
السلام السعودية، التي اعتمدت في أحدث مؤتمـر قمـة لجامعـة 

الدول العربية. 
ـــوارى خلــف صياغــات  ويجـب علـى الأطـراف ألا تت
بلاغيـة. وينبغـي لمسـألة تسلسـل تنفيـذ أحكـام القـــرار ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢) ذات الصلـة ألا تصبـــح عقبــة تعــترض تنفيــذ ذلــك 

القرار. 
قبـل أكـثر مـــن ثلاثــة أشــهر بقليــل، حصلــت الأمــم 
المتحدة وأمينها العام كـوفي عنـان علـى جـائزة نوبـل للسـلام. 
ـــوم، وهــو  والشـرق الأوسـط هـو التحـدي الحقيقـي للسـلم الي
ـــس الأمــن الــذي  مشـكلة للأمـم المتحـدة، وعلـى الأخـص ل
يعقـد يوميـا جلسـة علـى الأقـل منــذ ٢٩ آذار/مــارس ٢٠٠٢ 

عن الحالة في الشرق الأوسط، بما في فيها قضية فلسطين. 
ـــــن قدرتنــــا  إن القـــرارات الـــتي نتخذهـــا، فضـــلا ع
وتصميمنـا علـــى تنفيذهــا، تعتــبر بالنســبة للمجتمــع الــدولي، 
والدول، والرأي العام، ووسـائط الإعـلام مؤشـرا حاسمـا علـى 
مصداقيـة الأمـم المتحـدة وقدرـا علـى العمـل في مجـال صـــون 

السـلم. وفي الوقـت الحـالي فـــإن كــل أولئــك المراقبــين الذيــن 
رحبوا بالقرارين ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) بأمل 
وحمــاس يشــعرون بالدهشــة حيــال التطــــورات المأســـاوية في 
الميدان. ولذلك، يجب على الس أن يستكشف جميع السـبل 
التي تقود الأطراف إلى الالـتزام بتلـك القـرارات، وأن يسـاعد 
الأطــراف علــى أن تنبــذ منطــــق الحـــرب وتعـــود إلى عمليـــة 
ـــدور الــذي يقــوم بــه المبعوثــون  السـلام. وواجبنـا أن نحيـي ال
الأمريكيون والأوروبيون والروس ومبعــوث الأمـم المتحـدة في 

محاولام لنسج خيوط الحوار من جديد. 
إلا أن الحالة الراهنة تتطلب أن نفعل ما هو أكثر مـن 
ذلك، وأن نقوم بعمل صدمة كهربائية لوقف تصـاعد العنـف 
حـتى يتمكـن الإسـرائيليون والفلسـطينيون مـن الإـاء الســـريع 
ـــة الــتي تجرفــهم إلى هاويــة بــلا  لـدورة العنـف والانتقـام الحالي
اية. ولقد كان هذا المنحــى هـو المنحـى الـذي سـلكه الحـوار 
العريـض القـاعدة والجـريء والمتعمـق الـذي أجرينـاه أمـس مــع 

ممثل إسرائيل والمراقب الدائم عن فلسطين. 
ألم يحن الأوان لأن تتجاوز الأمم المتحدة، من خـلال 
مجلـس الأمـن، ذلـك وأن تشـارك مشـاركة حقيقيـــة في عمليــة 
السلام في الشرق الأوسط مباشرة؟ أعتقد في هذا الصدد، أنـه 
مـن الممكـن أن يذهـب الأمـين العـام ووفـد مـن الـــس، ربمــا 
على المستوى الوزاري، في القريب العاجل إلى المنطقـة لوقـف 
تصــاعد العنــف وبعــث الحــوار الإســرائيلي الفلســــطيني مـــن 
ـــب ذلــك. والواقــع أن المنــاخ  جديـد. فسـياق الأحـداث يتطل
يتفجـر مـن يـوم إلى آخـر في كـل مكـان. والخطـر النـاجم عــن 
الحالة التي خرجـت عـن نطـاق السـيطرة خطـر حقيقـي تمامـا. 
فـالأطراف تشـعر شـعورا عميقـــا بعــدم الثقــة ببعضــها. ومــن 
المؤسف أن اللغة التي تستخدمها هي لغة الحرب. وعلى ذلـك 
فإن اقتراح إيفاد بعثة أصبح شديد الأهمية الآن. وريثمـا توفـد 
ـــيرون منفتحــة أمــام أي مبــادرة قويــة  هـذه البعثـة، فـإن الكام

ومتوازنة يمكن للمجلس أن يتخذها الآن. 
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ـــق النجــاح لعملنــا غــير ممكــن  ومـن الواضـح أن تحقي
إلا إذا تكلمنـا بصـوت واحـد في الـس وإذا وحدنـا صفوفنـــا 
ونسـقنا عملنـا. إن السـلام في الشـرق الأوسـط ســيكون ثمــرة 
ـــذي يجمــع بــين الجــهد والقــوة. ولكــن  تضامننـا، التضـامن ال
الكاميرون طالما ساندت هذه الفكرة، وتعاود مسـاندا اليـوم 
وهي: أن عصر السـلام سـيحل علـى الشـرق الأوسـط عندمـا 
يقـرر الإسـرائيليون والفلسـطينيون أن يكونـوا بنـاة ومبدعـــين. 
ولقـد قلنـا ذلـك دائمـا ونعلنـه مـــن جديــد اليــوم. إن الســلام 
ينبغي أن يتحقق أولا في قلوب الناس، في علاقاتنا مع بعضنـا. 
تحقيق السلام يعني العمل مــن أجـل إقامـة مجتمـع ينعـم بـالعدل 

والاخاء والأمان والسلام. 
ســــكان فلســــطين والإســــــرائيليون والفلســـــطينيون 
يصبحون مبدعي السـلام، سـلامكم أنتـم، هـذا السـلام الـذي 
تسمونه دوما �شالوم/سلام�، وهو يمثـل بالنسـبة لكـم حالـة 

شعب يعيش أبناؤه في وئام بعضهم مع بعض ومع الطبيعة. 
السيد وانغ ينغفـان (الصـين) (تكلـم بالصينيـة): لقـد 
واصـل الصـراع بـين إسـرائيل وفلسـطين تصـاعده منـذ اعتمـــد 
مجلس الأمن القرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢). وبـدلا مـن أن تتحسـن 
ــــــاة الاقتصاديـــــة  الحالــــة ازدادت تدهــــورا. وتعرضــــت الحي
والاجتماعية للشعب الفلسطيني، على وجه الخصوص، لضـرر 
جسيم، أما الحالة الإنسانية فتمـر بأزمـة عميقـة. ونحـن نعـرب 
عمـا يســـاورنا مــن قلــق وإشــفاق خطــيرين مــن جــراء هــذه 

التطورات. 
ولا يمكن حل مشكلة الشـرق الأوسـط إلا بالاسـتناد 
إلى قـرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة ومبــدأ الأرض مقــابل 
السلام. أما اللجوء للاحتـلال العسـكري والعنـف فلـن يجلـب 
السـلام إلى أي مـن الجـانبين، بـل سـيزيد مـن صعوبـــة الطريــق 

المؤدي إلى السلام. 
وقـد برهـن تدهـور الحالـة في الشـرق الأوسـط خــلال 
الأيام الأخيرة من جديد على أن ج إسرائيل في تحقيق الأمـن 

عن طريق العجرفة العسـكرية لـن يـؤدي ـا إلى غايـة. ويجـب 
ــــس عرفـــات  توضيــح أن اســتمرار إســرائيل في محــاصرة الرئي
وديدها بنفيه قسرا أمـران بالغـا الخطـورة. وفي حالـة تعـرض 
الرئيس عرفات للأذى، فإن العواقب ستكون وخيمة للغاية. 

ونحن نعارض غزو إسرائيل لفلسطين وندينه، وندعـو 
إســرائيل إلى التنفيــذ الفــــوري للقراريـــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و 
١٤٠٢ (٢٠٠٢)، والسحب غير المشروط لجميـع قواـا مـن 
فلسطين، وضمان السلامة الشخصية للرئيـس عرفـات، ورفـع 
الحصـار ومـا يتصـل بـــه مــن القيــود المفروضــة علــى الجــانب 
الفلسـطيني، تمـهيدا لتهيئـة الأوضـــاع الضروريــة حــتى يتمكــن 
الجـانب الفلسـطيني مـن وقـف الأنشـطة المتطرفـة والعنيفـة الــتي 
ـــاس ويتســنى وقــف إطــلاق النــار بــين  ترتكبـها حفنـة مـن الن

الجانبين. 
ونديــن في الوقــت ذاتــه أيضــا أعمــــال العنـــف الـــتي 
تسـتهدف المدنيـين الأبريـاء في إسـرائيل. ونطلـب وقفـا ســريعا 
للحلقة المفرغة من العنف والعنف المضاد، بغيـة منـع الأنشـطة 
المتطرفـة والعنيفـة الـتي ترتكبـها حفنـة مـن النـاس مـن الإضــرار 
باستعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشـروعة في وقـت 

قريب. 
و ينبغــي للأمــم المتحــدة في الحالــة الراهنــة، ولـــس 
الأمــن بصفــة خاصــة، أن تــؤدي دورا أكــثر فاعليــة وتأثــــيرا 
لتجنب تطور الصراع الإسـرائيلي العـربي وتحولـه إلى مواجهـة 
شــاملة والحيلولــة دون تدهــور الحالــة إلى وضــــع غـــير قـــابل 
للعــلاج. وبــالأمس عقــد الــس اجتمــــاعين منفصلـــين مـــع 
الجـانبين الإسـرائيلي والفلسـطيني. ونرجـــو أن يتخــذ الجانبــان 
ـــور.  خطــوات عمليــة لوقــف جميــع أعمــال العنــف علــى الف
وينبغـي أن تتضـافر جميـــع البلــدان المحبــة للســلام علــى وقــف 
تدهـور الصـراع الإسـرائيلي الفلســـطيني وعلــى تعزيــز الزخــم 

المؤدي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. 
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السيد وكوري (موريشيوس) (تكلـم بالإنكليزيـة): 
أشـكركم يـا سـيدي الرئيـس علـى عقـد هـذه الجلســـة العلنيــة 

للاستمرار في مناقشة الحالة المتدهورة في الشرق الأوسط. 
ويتفـق جميـع مـن تكلمـوا منـذ صبـاح اليـــوم علــى أن 
المنطقة يعمها في الواقع يأس كـامل وعلـى أن مـن الواضـح أن 
الحالة قد خرجت عن نطـاق السـيطرة. ويسـاورنا قلـق عميـق 
مـن جـراء اسـتمرار الاعتـداءات الإسـرائيلية المفرطـة واحتـــلال 
بيت لحم ورام االله وسـائر المـدن الفلسـطينية. غـير أن أشـد مـا 
نخشاه هو المنعطف الذي قد تتخـذه هـذه الأحـداث في الأيـام 
المقبلة. وقد قلنـا في مناسـبات سـابقة إن قيـام إسـرائيل جـوم 
عســكري لا يمكــن إلا أن يحــــدث عكـــس الأثـــر المطلـــوب. 
ـــه.  وتشـاركنا كثـير مـن الوفـود الأخـرى بحـق هـذا التقييـم ذات
وقـد علـق وزيـر خارجيـة موريشـــيوس في بيــان أدلى بــه أمــام 
الــس الوطــني بــــالأمس علـــى الحالـــة المتفجـــرة في الشـــرق 
الأوسـط وأدان مسـتوى العنـف غـــير المســبوق الــذي تمارســه 
إسـرائيل علـى السـلطة الفلسـطينية وعلـى الشـعب الفلســطيني. 
كمــــا أدان الهجمــــات الانتحاريــــة بالقنــــابل مــــن جـــــانب 

الفلسطينيين. 
وقد مد العالم العربي يـد الصداقـة لإسـرائيل في مؤتمـر 
قمة الجامعة العربية الذي انعقـد في بـيروت الأسـبوع المـاضي، 
وذلك بتأييد مبادرة السلام التي تقدم ا ولي العهد السعودي 
الأمير عبد االله. ولهذه المقترحات القدرة على أن ترينا بصيصا 
حقيقيا من الضوء في اية النفق. وهي توفـر أساسـا لاشـتراك 
الطرفـين في حـــوار مجــد ــدف إــاء الجمــود. ومــن دواعــي 
الأســف أن رئيــس الــوزراء شــارون بــدلا مــن اغتنــام هــــذه 
الفرصة قد زاد مـن تعريـض احتمـالات التوصـل إلى سـلام في 
ـــتي تفتقــر إلى  المنطقـة للخطـر. وتدفعنـا الأعمـال الإسـرائيلية ال
المعنى وحسن التقدير إلى التسـاؤل عمـا إذا كـان لـدى رئيـس 

الوزراء شارون أي نية للتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين. 

وتؤكــد موريشــــيوس مجـــددا إدانتـــها لكـــل أعمـــال 
ـــى  الإرهــاب والهجمــات الانتحاريــة بالقنــابل، ولا ســيما عل
المدنيـين الأبريـاء. وينبغـــي التشــديد في الوقــت ذاتــه علــى أن 
الأفعــال الــتي ترتكبــها إســرائيل في الضفــة الغربيــــة لا يمكـــن 
تبريرهـا. فـالواقع أن تعريـض الرئيـس عرفـات لأســـوأ أشــكال 
الإذلال، ومحاصرته شهورا بأكملها، دون تكلم إلا عن نفيـه، 
وإعادة احتلال المـدن الفلسـطينية، وتدمـير كافـة البـنى التحتيـة 
التي بناها الفلسطينيون على مـر السـنين وإجبـارهم علـى دفـن 
موتاهم بطريقة لا إنسانية، لا يمكن إلا أن تزيـد العـالم العـربي 

المعتدل ذاته تشددا وغضبا. 
والاحتجاجات والمظاهرات التي تضطرم ا الشوارع 
في مختلف العواصم دليل حي علـى مـا يشـعر بـه العـالم العـربي 
من الحزن والغضــب. وسـيؤدي هـذا بـدون شـك إلى رد فعـل 
في إسـرائيل. وسـيعرض للخطـــر بدرجــة شــديدة الرؤيــة الــتي 
لدى مجلس الأمن لمنطقة تعيش فيها دولتـا إسـرائيل وفلسـطين 
جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف ا. ونخشـى أن لا 
تكون الأعمال القتالية الـتي وقعـت مؤخـرا عـبر الخـط الأزرق 
سـوى بدايـة. فمـن شـــأن غليــان العــالم العــربي أن تكــون لــه 
عواقب جسيمة بالنسبة للسلام والأمن الدوليـين، وأن تـترتب 

عليه آثار مدمرة بالنسبة للاقتصاد العالمي في اية المطاف. 
ونؤكـد مـن جديـد أن الرئيـــس عرفــات مــا زال هــو 
المحاور الوحيد الـذي يمكـن لإسـرائيل أن تتفـاوض معـه بشـأن 
السلام. ونكرر مرة أخرى أنه يجب دعم قـواه في هـذه الحالـة 
الصعبــة بــدلا مــــن عزلـــه وميشـــه. فـــهو القـــائد الشـــرعي 
للفلسـطينيين. وتجـب حمايـة سـلامته البدنيـة وأمانـه الشــخصي 
مــهما تكلــف ذلــــك، وعلـــى إســـرائيل أن تنـــهي حصارهـــا 

المفروض عليه دون شروط. 
وقد اتخذ مجلـس الأمـن منـذ أسـبوعين القـرار ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢)، واتخــــذ يــــوم الســــبت المــــاضي القــــــرار ١٤٠٢ 
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(٢٠٠٢). وطـالب الـــس بــالوقف الفــوري لجميــع أعمــال 
العنــف ودعــا إلى انســحاب القــوات الإســرائيلية مــن المــــدن 
ـــن  الفلســطينية. ولســوء الحــظ فقــد جــرى تجــاهل كــلا هذي
القراريــن. فمــن المــهم بشــكل قــاطع أن تضطلــع كــــل مـــن 
فلسـطين وإسـرائيل بتنفيـذ هذيـن القراريـن بشـكل كــامل وأن 
تتقيــد علــى نحــو صــارم ليــس فقــط بحرفيتــهما وإنمــــا أيضـــا 

بروحهما. 
وقبـل اتخـــاذ القــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، شــدد رئيــس 
الس بوضوح على الطابع غير التعاقبي للخطـوات املـة في 
الفقرة ١ منه. فمن عدم الأمانة من الوجهة الفكرية ادعـاء أن 
من الضروري أن يسـبق وقـف إطـلاق النـار وإـاء الهجمـات 
الانتحاريـة أي انسـحاب مـن المـدن الفلسـطينية، بمــا فيــها رام 
ـــــل  االله. ومـــن الواضـــح عـــدم وجـــود أي اشـــتراط مـــن أج

الانسحاب الإسرائيلي من رام االله وسائر المدن الفلسطينية. 
ويعرب وفدي عن استعداده لدعم أي مشـروع قـرار 
مـن شـأنه أن يؤكـــد مجــددا مطالبــة الــس بــالتنفيذ الفــوري 
لجميـع الأحكـــام الــواردة في القــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢). كمــا 
حان الوقت لكي يشرع مجلس الأمن في مناقشـة مجديـة بشـأن 
إيفاد قوة دولية للمراقبـة في هـذه المنطقـة يمكنـها اسـتعادة جـو 

الثقة بين الطرفين. 
وهنــاك زعمــاء العــالم ذوو النفــوذ الذيــن ينبغــــي أن 
ـــة، ونحــن ندعوهــم إلى  يدعـوا للتصـرف في هـذه الحالـة الصعب
الضغط من أجل تحقيق الانسحاب الإسـرائيلي الفـوري. وقـد 
ذكر الأمين العام كوفي عنان بحق أن الأمن لا يمكـن أن يعـالج 
ــــه إلى جـــانب المســـائل  بمعــزل عــن غــيره ويجــب التصــدي ل
السياسية والإنسانية الرئيسية. وعليـه، فـإن أي اقـتراح لمعالجـة 
المخــاوف الأمنيــة لا يتضمــن اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لحـــل 
المسائل السياسية الرئيسية سيكون مصيره الفشـل. وينبغـي أن 
يظـل حـق الشـعب الفلسـطيني غـير القـابل للتصـــرف في إقامــة 

ــــتناد إلى قـــراري مجلـــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧)  دولــة بالاس
ــــل  و ٣٣٨ (١٩٧٣) أمــرا مركزيــا في أي مبــادرة. ولــن يقب

الشعب الفلسطيني ولا اتمع الدولي بأقل من ذلك. 
الســــيد أغويــــلار سينســــر (المكســــــيك) (تكلـــــم 
بالاسـبانية): أعربـت رئاسـة الجمهوريـة المكسـيكية يـوم أمــس 
عــن قلقــها العميــق إزاء التدهــور الخطــير للحالــة في الشـــرق 
الأوسـط وإزاء اسـتمرار عـــدم تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن. 
وتكرر المكسيك اليوم تأكيد موقفـها بأنـه ينبغـي التوصـل إلى 
تسوية عادلة ودائمـة للصـراع، بالاسـتناد إلى تنفيـذ القـرارات 
٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ (١٩٧٣)، و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 
و ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، وتؤيد بقوة مفهوم منطقة تتعـايش فيـها 
إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب ضمن حـدود آمنـة ومحترمـة 

بشكل متبادل. 
وتعـرب المكسـيك أيضـــا عــن تأييدهــا للبيــان الــذي 
صـدر أمـس عـن مجموعـة الريـو بـأن يشـرع كـل مـن الطرفــين 
فورا وبما يتفق مع القـرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، في تطبيـق وقـف 
حقيقي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من المـدن 
ـــوارد في  الفلســطينية، بمــا في ذلــك رام االله. وتؤيــد الطلــب ال
القـرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) بوضـــع حــد فــوري لكــل الأعمــال 

الإرهابية والاستفزاز والتحريض والدمار. 
وتعتبر جميع قرارات مجلس الأمن ملزمة لكـل المعنيـين 
بالأمر وفي كل الظروف، على النحو المنصوص عليه في المـادة 
٢٥ من الميثاق. وهذا لا يقبل المناقشـة. ومـع ذلـك، وبـالرغم 
من هذا الالتزام، تعتبر إسـرائيل أن الهجمـات العسـكرية علـى 
المـدن الفلسـطينية وحصارهـا الفعلـي لرئيـس الســـلطة الوطنيــة 
الفلسطينية واختطافه تقع ضمن إطـار حـق إسـرائيل المشـروع 

في الدفاع عن النفس. 
وتعتقد المكسيك بـــأن إسـرائيل، علـى عكـس ذلـك، 
لا تتصرف وفقا لمبادئ الدفاع المشـروع عـن النفـس المعـترف 
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به في المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة. ولن تنجح الأعمـال 
العسـكرية الـتي تقـوم ـا إسـرائيل في الأراضـي الفلســـطينية في 
منـع الإرهـاب. بـــل علــى العكــس مــن ذلــك، وبــالرغم مــن 
الأهداف العسكرية أو الاستراتيجيــــة لهـــــذه الأعمـــال، فـإن 
ما ســيترتب عليـها مـن آثـار ونتـائج عمليـة سـيؤدي إلى ردود 
فعـــل انتقاميـــة وإلى أعمـــال متطرفـــة جديـــدة مـــن جـــــانب 

الفلسطينيين. 
وتشــــمل أعمــــال إســــــرائيل العســـــكرية في الأرض 
الفلسطينية عدة أعمال عدوانيــة ضـد السـكان المدنيـين، الأمـر 
الـذي يتعـارض كليـا مـع القـانون الإنسـاني الــدولي. ولذلــك، 
فـإن وفـدي لا يجـــد أي مــبرر سياســي أو أخلاقــي أو قــانوني 

للأعمال التي تقوم ا إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. 
والمكســيك – إذ تعــرب عــن اقتناعــها الأكيــد بحــــق 
إسرائيــــــل فـــــــي الأمــــــــن وتنكـــــــر عمليــــــــات التفجــــــير 
الانتحاريـة الفلسـطينية ضـد سـكان إســـرائيل بوصفــها أفعــالا 
كريهة - تدعو إسرائيل إلى احترام القــانون الـدولي؛ وسـحب 
قواـا مـــن المــدن الفلســطينية فــورا؛ وتمكــين رئيــس الســلطة 
الوطنية الفلسطينية، ياسر عرفات، من حرية الحركـة واحـترام 

سلامته. 
وتدعــو المكســيك الســلطات الإســــرائيلية أيضـــا إلى 
إيقاف أعمالها العسكرية ضد السكان المدنيين. ويعتـبر شـعب 
المكســيك صديقــــا لشـــعب إســـرائيل، وعلـــى أســـاس هـــذه 
الصداقـة، تدعـو المكســـيك إســرائيل إلى وضــع ثقتــها بــالأمم 
المتحـدة واللجـوء إلى الـس، تلتمـــس منــه هنــا الحلــول الــتي 
ـــادل وتحقيــق التطلعــات المشــروعة في  سـتؤدي إلى السـلام الع

العيش في بيئة دولية من الأمن والسلامة. 
ولقد أشارت السلطة الوطنية الفلسطينية وممثلوها إلى 
رغبتهم في التصرف ضمن إطار القـانون الـدولي، الـذي يعتـبر 

الطريق الوحيد للتوصل إلى حل عادل للصراع. 

ـــإن عمليــات التفجــير الانتحاريــة الــتي  ومـع ذلـك، ف
تحدث في إسرائيل تتعارض تعارضــا تامـا مـع القـانون الـدولي. 
ولهـذا السـبب، ينبغـي للسـلطة الوطنيـة الفلســـطينية أن تطلــب 
وقــف هــذه الأعمــال الإرهابيــة، وفقــا للأحكــــام الواضحـــة 
لقراري مجلس الأمن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢). 
ولا يجــوز أن تلجــأ الســلطة الوطنيــة الفلســـطينية إلى 
ـــدولي.  الغمــوض أو التنــاقض إزاء انتــهاك صــارخ للقــانون ال
وتعتقد المكسيك بـأن الرئيـس ياسـر عرفـات يجـب أن يطلـب 
وقـف جميـع أفعـال العنـف الإرهـابي هـذه، باعتبارهـا تتعــارض 
مع القضية التي تدافـع عنـها السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية ومـع 
الطلبــات الــتي توجهــها لجميــع الأطــراف لاحــــترام القـــانون 
الـدولي. وينبغـي توجيـه هـــذه الرســالة بــدون أي غمــوض أو 
ازدواجية إلى شعب فلسطين وإلى كل المنظمـات الفلسـطينية. 
وتعتـبر المكسـيك أن السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية ملزمـة أيضــا 

باحترام أحكام القانون الإنساني الدولي. 
ويتم تجاهل القرارين الأخـيرين اللذيـن اتخذهمـا مجلـس 
الأمـن بشـأن الحالـة في الشـرق الأوســـط، بمــا في ذلــك قضيــة 

فلسطين. وهذا يقوض مصداقية الس والأمم المتحدة. 
ـــس الأمــن أن يتخــذ  وتعتقـد المكسـيك بـأن علـى مجل
ـــة مــن أجــل أن تســود ســلطته  تدابـير ملموسـة ومحـددة وفعال
وقراراتـه. وتعقـد هـذه الجلسـة لـس الأمـن ردا علـى الطلــب 
الذي قدمه اتمع الدولي الذي ينتظر عملا حازما وفعالا من 
جانب الأمم المتحدة لوضع حد للعنـف والإرهـاب المـتزايدين 

في الشرق الأوسط، مما يهدد الأمن الدولي. 
ولا يزال مجلس الأمن ينظر بشكل نشيط في المسـألة. 
ويتمثــل هدفنــا الفــوري في كفالــة تنفيــذ الطرفــين للقراريـــن 
١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، مــــن خــــلال جميــــع 

الوسائل الدبلوماسية الموجودة تحت تصرفنا. 
ويسعى مجلس الأمـن إلى المسـاهمة في أن تثمـر جـهود 
الوسـاطة الـتي تضطلـــع ــا �مجموعــة الأربعــة� قريبــا جــدا. 
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والتصريحات التي أدلى ا رئيسنا، واجتماعـه بممثلـي فلسـطين 
وإسرائيل، والحوار المنفصل الذي أجراه أعضاء الس الــ ١٥ 
أمس مع سفير إسرائيل وسـفير فلسـطين جعلـت مـن الواضـح 
جدا لحكومة إسرائيل والسلطة الوطنيـة الفلسـطينية أن الـس 
يتوقع من كلا الطرفين احترام القـرارات وتنفيذهـا. وسـاهمت 
هذه المناقشة العلنية بعناصر إضافية للمجلـس وستسـاعد علـى 

توجيه أعماله. 
وفي ظل هذه الظروف، تعتقد المكسيك بأنه يتوجب 
علــى الــس أن يدعــم عمــل المبعوثــين الخــــاصين، وخاصـــة 
الجنرال زيني؛ والأعمال التي يقوم ـا ممثلـو الاتحـاد الأوروبي؛ 
والأمـين العـام للأمـم المتحـدة للتوصـل إلى اتفـاق بشـأن وقـف 
إطـلاق النـار بأسـرع مـا يمكـن، بالإضافـة إلى اتخـاذ الخطــوات 
السياســـية اللازمـــة الـــتي تتيـــح العـــودة العاجلـــة إلى طاولــــة 

المفاوضات. 
وتــرى المكســيك أنــه كلمــا ازداد وضــوح وحســـن 
تحديد مواقف البلدان التي تنــادي ـذه التدابـير ازدادت فعاليـة 
جـهودها. وتـرى المكسـيك أيضـــا أنــه ينبغــي أن يبــدأ مجلــس 
الأمن الآن دراسة الدور الذي سـيتعين عليـه أن يضطلـع بـه – 
ـــف إطــلاق النــار إلى حقيقــة  كمـا نـأمل – عندمـا يتحـول وق
واقعة ويستأنف الحوار السياسي. ومن بـين هـذه الإجـراءات، 
ـــدرس مجلــس الأمــن الأنشــطة المناســبة  تقـترح المكسـيك أن ي
الداخلـة في الاختصـاص الـذي أناطـه بـه ميثـاق الأمـم المتحــدة 
والتي هي جزء من ممارساته السابقة، مثل مراقبة ورصد وقف 
إطـلاق النـار، وإنشـــاء منــاطق للســلم، وتنفيــذ برامــج لــترع 
السـلاح وجمـع الأسـلحة الـتي تحصـــل عليــها اموعــات غــير 
المشروعة، والتحقق من الترتيبات الأمنية، واعتماد تدابير لبناء 
الثقة، وإنشاء مناطق خاليـة مـن العنـف وحمايـة هـذه المنـاطق، 
والتحقـق الموضوعـي مـن تنفيـــذ الاتفاقــات وأحكــام القــانون 

الإنساني الدولي. 

ـــن قــد أحــرز  وأخـيرا، تـرى المكسـيك أن مجلـس الأم
ـــالغ الأهميــة في إجراءاتــه المتعلقــة بالشــرق الأوســط،  تقدمـا ب
ــه.  بفضـل توافـق الآراء الـذي تم التوصـل إليـه فيمـا بـين أعضائ
ولهــذا فإننــا نــرى أنــه ينبغــي لأي إجــراء يتخــذه الــــس في 
المسـتقبل لتشـجيع الامتثـال لقراراتـه أن يتـم في إطـــار المحافظــة 
ـــق الآراء والحفــاظ علــى وحــدة  علـى موقـف يقـوم علـي تواف

إجراءاته. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي المدرج علـى 
قائمتي هو ممثل غينيا. أدعوه إلى شغل مقعد إلى طاولة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
ــــم بالفرنســـية): يلاحـــظ  الســيد فــال (غينيــا) (تكل
وفدي، منذ أن اتخذ الس في ٣٠ آذار/مارس قـراره ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢)، تصاعد العنف في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة وفي 

إسرائيل، ويشجب هذا التصاعد. 
وعلــى الرغــم مــن النــداءات المتكــررة الموجهــة مـــن 
اتمع الدولي للتنفيـذ السـريع لذلـك القـرار، مـا زالـت الحالـة 
تـتردى علـى نحـو خطـير. فـالجيش الإسـرائيلي يكثـف هجومـه 
العســكري في الأراضــي الفلســطينية. ويتســــم هـــذا الهجـــوم 
باســـتمرار احتـــلال المـــــدن الفلســــطينية، وتدمــــير الهيــــاكل 
الأساسية، ومواصلة حصار مقـر الرئيـس عرفـات، فضـلا عـن 
حالات الإعدام بدون محاكمـة والاعتقـالات التعسـفية. ولقـد 
ازداد كثـيرا عـدد الهجمـات الانتحاريـة بالقنـابل الـتي توجهــها 
مجموعــات المتطرفــين الفلســطينيين، ممــا أدى إلى العديــد مـــن 
الضحايا فيما بــين السـكان الإسـرائيليين. ولقـد شـجعنا كثـيرا 
صباح اليوم أن نســمع اعـتراف المراقـب الدائـم لفلسـطين بـأن 
الهجمات الانتحارية بالقنابل تضر بمصالح الشعب الفلسطيني. 
في هذا الإطار الذي يثـير بـالغ القلـق، يرحـب وفـدي 
بأنـه عقـد بـالأمس في هـذه القاعـة ذاـا جلســـتان مــع الممثــل 
الدائـم لإسـرائيل والمراقـب الدائـم لفلسـطين. وكـــانت هاتــان 
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الجلسـتان الخاصتـان ذات فـائدة جمـة لنـا وألقيتـا الضـــوء علــى 
موقف كل من الطرفين. 

وعلى الرغم من أن الطرفـين يلزمـان أنفسـهما بتنفيـذ 
القـرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، فقـــد أعربــت إســرائيل عــن بعــض 
التحفظــات فيمــا يتعلــق بجوانــب معينــة مــن القــــرار ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢). ففيمــــا يتعلــــق بمســــألة وقــــــف إطـــــلاق النـــــار 
والانسحاب، تود إسرائيل أن تؤمن الوقف المسبق للـهجمات 
ـــابل الــتي تمثــل مصــدرا رئيســيا مــن مصــادر  الانتحاريـة بالقن

قلقها. 
ويـرى الطـــرف الفلســطيني مــن جانبــه أنــه يجــب أن 
يتضمـن أي حـل للأزمـة بـالضرورة تنفيـــذ المســائل السياســية 
والأمنية في آن واحد، فضلا عـن وجـود قـوة دوليـة فيمـا بـين 
الطرفين. ويشير وفدي أيضا إلى وجـود فـهم مختلـف للعنـاصر 

التي يتعين تنفيذها في تقرير ميتشيل. 
ونـرى أنـه لا يمكـن الفصـل بـين المســـألة الأمنيــة وأي 
تسوية سياسية للتراع. ويجب في هذا الإطار عمـل كـل شـيء 
ـــــابل والاحتــــلال  ممكـــن لإـــاء الهجمـــات الانتحاريـــة بالقن
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المتمتعة بالحكم الـذاتي. ولهـذا 
فإننا نحث الرئيس عرفات ورئيس الوزراء شـارون علـى إبـداء 
قدر أكبر من المسـؤولية في السـعي إلى حـل تفـاوضي للـتراع. 
ومن أجل ذلك، يدعو وفـدي السـلطات الإسـرائيلية إلى رفـع 
حصارها كيما يتسنى للزعيم الفلسطيني أن يسـتعيد علـى نحـو 

كامل حرية التنقل والعمل. 
ويهنئ وفدي الزعيم الفلسطيني علـى شـجاعته وبعـد 
نظره في هذه اللحظات الحرجة. فما زال السيد عرفات رمـزا 
للهويــة الفلســطينية الوطنيــة وللمطــــامح المشـــروعة للشـــعب 

الفلسطيني. 
ـــــه رئيــــس الــــوزراء  ونـــرى أن العـــرض الـــذي قدم
الإســرائيلي للزعيــم الفلســطيني �بتذكـــرة ذهـــاب فقـــط إلى 

المنفـى� عـرض غـير مقبـول. ولـن نتوقـف قـط عـن تكــرار أن 
الرئيس ياسر عرفات ليس عقبة أمام السلام، كما أنه لا يـزال 
جزءا حتميا من عملية السلام. ويجب الحفاظ علـى المنجـزات 
التي تم تحقيقها في أوسلو بأي تكلفة كانت ويجب أن تتوقـف 

الحرب على السلام. 
ونــود أن نغتنــم هــذه الفرصــة كيمــا نكــــرر تـــأكيد 
الحاجــة الملحــة للتنفيــذ الفــوري لكــل أحكــام قــرار الــــس 
١٤٠٢ (٢٠٠٢) لتهيئـة الأحـوال الملائمـة لاسـتئناف الحـــوار 

والوصول إلى تسوية ائية للأزمة الإسرائيلية العربية. 
وفي ضوء هذا، تؤيد غينيا خطة السـلم الـتي اعتمدهـا 
مؤتمر قمة جامعة الدول العربية الذي عقد مؤخرا في بـيروت. 
وتدعـو غينيـا كـل الأطـــراف إلى نبــذ المواجهــة والعنــف وإلى 
الالتزام بعزم بالسير في طريـق السـلم لضمـان الوجـود والأمـن 
لأحد الأطراف وضمان الحق في إقامـة دولـة مسـتقلة للطـرف 

الآخر. 
الرئيـس (تكلـم بالروســـية): أدلي الآن ببيــان بصفــتي 

ممثلا للاتحاد الروسي. 
تدين روسيا بقــوة الإرهـاب بكافـة أشـكاله، كمـا أن 
روسيا مقتنعة بأن من المستحيل بلوغ الأهداف السياسية عـن 
طريـق الأعمـال الإرهابيـة. وينطبـق هـذا علـــى نحــو تــام علــى 
الأعمـال الإرهابيـة في إسـرائيل الـتي كـان مـــن بــين ضحاياهــا 

الكثير من أبناء بلدنا. 
وفي الوقــت نفســــه، ينبغـــي أن يكـــون رد إســـرائيل 
متناسـبا مـع الخطـر الـذي تواجهـه اليـوم. ونديـن كـل أشــكال 
العنـف. ونعـرب عـــن الأســى لوقــوع ضحايــا علــى الجــانبين 
ونطالب بالوقف الفوري لإراقـة الدمـاء. إلا أن لدينـا انطباعـا 
اليـوم بـأن الطرفـين كليـهما يتصرفـان بطريقـة انتحاريــة وبــأن 
الـتراع المسـتعر يـهدد بالانتشـار إلى بلـدان أخـرى في المنطقـــة. 
ويجب وقف الجنون قبل أن يفـوت الأوان. وقـد أدت المعانـاة 
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ـــارة  الـتي لم يسـبق لهـا مثيـل فيمـا بـين المدنيـين في الـتراع إلى إث
بالغ القلق لدى الأمـين العـام ولـدى كـل بلـدان العـالم ولـدى 
العديد من المنظمات بما فيـها جامعـة الـدول العربيـة، ومنظمـة 
المؤتمر الإسلامي، وحركة بلدان عدم الانحياز، ومجموعة ريــو، 
والاتحاد الأوروبي، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان، وإن 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي موضوع اتصالات منتظمة بـين 
زعيمي روسيا والولايات المتحدة كراعيين لعملية السـلام. إن 
مذبحـة العنـف هـذه تتسـبب في إلحـاق المعانـاة لا بالإسـرائيليين 
والفلسطينيين فحسب وإنما أيضا بمواطني بلدان أخرى، بمـا في 

ذلك الروس. 
ونحن نشعر بالقلق الشديـــد لأن القوات الإسرائيلية ما 
زالـت موجـودة في الموقـع وفي المبـــنى الموجوديــن في بيــت لحــم 
والتابعين للكنيسة الأرثوذكسية الروســية حيـث يوجـد حجـاج 
روس. وتصـر روســـيا علــى الإفــراج الســريع عــن الممتلكــات 
الروسية وعلى عدم جـواز إلحـاق أي أضـرار ـا. ونحـن نشـعر 
بـالقلق الشـديد، بوجـه عـام، إزاء الحالـة المزعجـــة عامــة حــول 
مختلف المواقع المقدسة الدينية في الأرض التابعة للسلطة الوطنيـة 

الفلسطينية نتيجة لاستمرار المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية. 
ولـن يتسـنى وقـــف المواجهــة إلا عــن طريــق الجــهود 
المشتركة التي يبذلهـا الإسـرائيليون والفلسـطينيون وعـن طريـق 

عودم إلى التعاون لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها. 
إذا كانت إسرائيل تلجأ إلى أعمـال العنـف العشـوائية 
لتقـوم بـالعمل الـذي تفـترض أن يقـوم الفلســـطينيون بتحطيــم 
البنيـة التحتيـة للإرهـابيين، وبصـورة مماثلـة يقـرر الفلســـطينيون 
القيام بالعمل الـذي يفـترض لإسـرائيل لتحقيـق انسـحاب مـن 

الأراضي المحتلة فإن النتيجة ستكون حربا معلنة. 
إننـا نعتقـد أن اســـتئصال الإرهــاب وتحقيــق التســوية 
بمـا في ذلـــك إنشــاء دولــة فلســطينية همــا في صلــب مصلحــة 
الإسرائيليين والفلسطينيين معا، ولا يمكن تحقيـق ذلـك إلا مـن 
خـلال الوسـائل السـلمية والحـوارات المباشـــرة بــين الأطــراف 

بتعاون فعال مع الوسطاء الدوليين الذيـن يتعـين عليـهم العمـل 
بطريقة موحدة. ولهـذا فـإن روسـيا كـراعٍ مشـارك في العمليـة 
السـلمية وعضـو مـن �الربـــاعي� تواصــل ســعيها إلى التنفيــذ 
ـــــــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢)  العــــــاجل للقراري
ـــن خــلال  اللذيـن يوفـران جـا شـاملا للتغلـب علـى الأزمـة م
الوقف الفوري لإطلاق النار، وانسـحاب القـوات الإسـرائيلية 
مـن المـدن الفلسـطينية ونبـذ أي شـكل مـن أشـكال الإرهـــاب 
وغـير ذلـك مــن أعمــال العنــف، ورفــع الحصــار الاقتصــادي 
وتنفيــذ خطــة تينيــت وتوصيــات ميتشــيل كشــروط مســـبقة 
للتحـرك نحـو تسـوية ائيـة بنـاء علـى قـرارات الأمـــم المتحــدة 
ومبـادئ مدريـــد. إن الهــدف النــهائي مــن هــذه العمليــة هــو 
الســلام، والأمــن وحســن الجــــوار بـــين الدولتـــين، إســـرائيل 

وفلسطين. 
إننا نحض إسرائيل والفلسطينيين على القيـام بخطـوات 
عاجلة لتنفيذ القـرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢). وبغيـة ذلـك يتوجـب 
حــالا إــاء العزلــة المفروضــة علــى رئيــس الســــلطة الوطنيـــة 

الفلسطينية ياسر عرفات. 
بعـد محادثـات مدريـد، صـرح وزيـر خارجيـــة روســيا 
إيغـور إيفـانوف اليـوم أن روسـيا والاتحـاد الأوروبي يعارضـــان 
ربـط الحملـــة ضــد الإرهــاب بتدمــير البنيــة السياســية داخــل 

السلطة الوطنية الفلسطينية. 
واليوم لدينا فرصة نـادرة ليـس لوقـف سلسـلة العنـف 
فحسـب، بـل لتحقيـــق هــدف تســوية شــاملة في جميــع أنحــاء 
منطقة الشرق الأوسط. وبرزت هذه الفرصة نتيجـة للموقـف 
الموحد الذي اتخذه أعضـاء مجلـس الأمـن كمـا تجسـد ذلـك في 
القراريـن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) بالإضافــة إلى 
مبـادرة السـلام العربيـة الـتي قدمتـها المملكـة العربيـة الســعودية 
وتمـت الموافقـة عليـها في قمـــة بــيروت. وســيكون مــن الخطــأ 

الفاحش إضاعة هذه الفرصة. 
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ــــن في  إن روســـيا تؤيـــد الـــدور الفعـــال لـــس الأم
ـــة الإســرائيلية الفلســطينية وســوف  المسـاعدة علـى حـل الأزم
تفعل كل ما بوسعها لتمكين مجلس الأمن من اتخاذ المزيد مـن 

الخطوات العملية في هذه المنطقة الهامة. 

والآن أتابع مهمتي بصفتي رئيسا لس الأمن. 
ليس هناك متكلمون آخرون على قائمتي. 

علقت الجلسة الساعة ٢٠/٠٥. 
  

 


